اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
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اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﺴﻴﺐ ﻟﺤﻮد

رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪد اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻮﻳﺪ

ﻣﺪﻳﺮ"ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"

اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻨﻜﻴﺰ ﺗﺸﺎﻧﺪر

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻴﺸﺎل ﻧﻮﻓﻞ

أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ

ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ و اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ
"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺪوات ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ "ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪد اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٤٢ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٩٠٠٢

٤- ١
١١- ٥
١٧-١ ٢
٢٦- ١٨
٣٨- ٢٧

* إن اﻵراء اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻼت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأي ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ وﺣﺪﻩ دون ﺳﻮاﻩ.

اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﺴﻴﺐ ﻟﺤﻮد

رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪد اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ

اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة
ﺑﺪاﻳﺔ ،اﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ ان اﺿﻊ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻏﺰة ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻓﻲ ﺳﻤﺘﻪ اﻻﺑﺮز واﻻﻛﺜﺮ اﻫﻤﻴﺔ.
ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﻴﻦ  ٢٧ﻛﺎﻧﻮن اﻻول و ١٩ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ
اﺑﺸﻊ اﻟﺤﺮوب واﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻈﺎﻋﺔ واﺟﺮاﻣﺎ ،وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺻﻔﺔ ارﻫﺎب اﻟﺪوﻟﺔ .آﻻف اﻻﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻴﺎء
اﻟﻤﻨﻬﻤﺮة دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻮق اﻟﻤﺪن واﻻﺣﻴﺎء واﻻﺑﻨﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ ﺧﺮق ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ وﻟﻤﻌﺎﻫﺪات ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ زﻣﻦ
اﻟﺤﺮب .ﻫﻮ اﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ وازدراء ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺄرواح
اﻟﺒﺸﺮ وﻛﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻘﻪ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة .وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ذﻟﻚ
وراﻓﻘﻪ ﺣﺼﺎر ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﺑﻞ ﺗﻌﺪاﻫﺎ ،وﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،اﻟﻰ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
وﺟﺪار ﻓﺼﻞ ﻋﻨﺼﺮي ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻧﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اداﻧﺘﻪ
ﺑﺎﺻﺮح اﻟﻌﺒﺎرات .ان ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﻤﺄﺳﺎة ﺷﻌﺐ ﻳﻌﺎﻧﻲ
اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﻘﻬﺮ ﻣﻨﺬ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻋﺎﻣﺎ ،وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻐﻠﺒﺔ داﺧﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻨﻈﺮة ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
وﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﻈﺮة ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ وﺿﻴﻘﺔ اﻻﻓﻖ وﻗﺼﻴﺮة اﻻﻣﺪ
وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺷﺮﻋﺘﻲ اﻻﻣﻢ واﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺗﻘﻮم

١

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﻌﺎداة اﻟﺠﻮار وﺳﺤﻖ اﻵﺧﺮ ،أي اﻻﻧﺴﺎن
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،واﻻزدراء ﺑﺎﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﻈﺮة ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺮوﺑﺎ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻟﻦ ﻳﻄﻮل اﻣﺪﻩ .ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪأ ﻳﻀﻴﻖ ذرﻋﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﻰ زوال ،واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻰ زوال .وﻟﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺮة
اﻻﻫﻢ واﻟﺴﻤﺔ اﻻﺑﺮز ﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻷﻗﻮى ﻗﻮة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺟﻮﻟﺔ ﻋﻨﻒ ﺑﻌﺪ اﺧﺮى ،ﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ان ﺗﺪرك
اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وان ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس.
اﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓــﺎن ﻫــﺬﻩ اﻟﺤﺮب ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﺪواﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻀﺎف اﻟﻰ
ﺳﺠﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺤﺎﻓﻞ ،اﻧﻤﺎ ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺎن ﻏــﺰة ﺧﺼﻮﺻﺎ،
وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب اﻻﺧﻴﺮة ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻻ ﺑﻞ
ﺑﺴﻨﻮات اﻟﻰ ﻣﺴﺮح ﺻﺮاع وﺗﺠﺎذب اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﻃﺮاف واﻻوﺟﻪ
وﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
واﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت ﻻ ﺑﻞ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻰ درﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ادارة اﻟﻰ ادارة اﺧــﺮى ﻳﻄﻤﺢ ﻛﻞ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ،وﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ،اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اوراﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض
او اﻟـﺘـﺤــﺎور ﻣﻌﻬﺎ .وﻫـﻨــﺎ اﻧـﻔـﺠــﺮت ،ﻋﻠﻰ ﺣــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻌــﺪوان اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
وﻓﻮق اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻧﻔﺠﺮت ﺣﺮوب
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ،ﺧﻔﻴﺔ وﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻷﺻﻠﻲ اﻧﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺠﺎم وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻻوراق.
وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎورات .ﻓﺜﻤﺔ ﺟﻬﺎت
ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺼﺮ ﻃﻮال ﻫﺬﻩ اﻻزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺒﻨﺎن
ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻻﻃﻼق اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻋﻠﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻏﻢ ادراﻛﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻌﺪام
ﺟﺪوى ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻻﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة .واﻻﻓﻈﻊ
ان ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟــﻼرادة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺴﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع.
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻛﻞ اﻻﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﺘﺰﻣﻮا اﺟﻤﺎﻻ ﺑﺎﻟﺤﺪود
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻷي ﻧﺸﺎط داﻋﻢ ﻷﺧﻮﺗﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻳﻤﻜﻦ

٢
ﻧﺴﻴﺐ ﻟﺤﻮد

اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

اﻟﻘﻮل ان ﻟﺒﻨﺎن ﺧــﺮج ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﺳﻲ ،ﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ ﻻ
ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )وﺳﻮف اﻋﻮد اﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻻﺣﻘﺎ(.
اﻧﺘﻬﺖ ﺣﺮب ﻏﺰة وﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ؛ اوﻻ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺮار  ،١٨٦٠ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻼﻧﻴﻦ
ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎر ﻳﺸﺪد ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺑﺘﺪأت ﺑﺎﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻧـﻤــﺎ اﺧﺘﺘﻤﺖ ﺑـﺒــﺎرﻗــﺔ ﺿــﻮء ﺗـﺠـﺴــﺪت ﺑــﺎﻟـﻤــﻮﻗــﻒ اﻟـﺴـﻌــﻮدي
وﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ.
اﻣﺎ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺎة ﻏﺰة اﻻﺧﻴﺮة ،ﻓﺒﺎﻻﻣﻜﺎن ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اوﻻ -ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ :ﺿﺮورة اﳌﺜﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﱱام
ﺑﺎﻟﻘﺮار  ١٧٠١وﺗﺠﻨﻴﺐ ﻟﺒﻨﺎن أي ﺣﺮب ﺟﺪﻳﺪة .ﻓﺎﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن
ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﺣﺮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ اﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ
ﻓﻲ ذﻟﻚ .واﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻗﻔﺎل ﻛﻞ اﻟﺜﻐﺮات اﻻﻣﻨﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ .واﻟﺜﻐﺮة اﻻﻣﻨﻴﺔ اﻻﺑﺮز
ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﺴﻼح ﺧﺎرج اﳌﺨﻴﻤﺎت" اﻟﺬي آن اﻻوان
ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﳌﻘﺮرات اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ .اﻣﺎ اﻟﺜﻐﺮة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺑﺮز ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻻﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب وﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ .ان ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﺤﻤﻼن اﻣﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻗﻔﺎل ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺜﻐﺮﺗﲔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ :ﺿﺮورة ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ووﺣﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ان ﻳﺪاﻓﻌﻮا ﻋﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ او ان ﻳﺴﺘﻌﻴﺪوﻫﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻃﺒﻮا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮت
واﺣﺪ وﺑﻠﻐﺔ واﺣﺪة ،ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄي ارادة ﺧﺎرﺟﻴﺔ .واﻟﺨﻄﻮة
اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻻوﻟﻰ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ رﻓﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﻫﻞ
ﻏﺰة ،واﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺘﺎح ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ
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ﻫﻮ اﳌﺒﺎدرة اﳌﺼﺮﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ– ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﺿﺮورة ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
اﻫﻤﻴﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﳌﺼﺎﻟﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻳﻀﺎ
اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎرات
اﳌﻨﻔﺮدة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺤﺮب اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى .ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ
ان ﻳﺤﺠﺐ ﺿﺮورة ﺗﺰوﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎوراق اﻟﻀﻐﻂ
واﻟﺘﺄﺛﲑ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ
اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻰ اﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮرج ﻣﻴﺘﺸﻞ ﻣﻮﻓﺪاً ﺧﺎﺻﺎً
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم.
راﺑﻌﺎ– ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ اﻻوﺳﻊ :ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻻ
ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻢ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ودول اﻟﺠﻮار ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ.
اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻼﻗﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ
ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ،اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ،اﳌﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،اي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﻰ دوﻟﺔ وﺗﺤﱰم
اﻟﺴﻴﺎدة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .اﺧﲑاً
اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون
وﺗﺒﺎدل ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ .وﻻ ﺷﻚ ان ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ اذا ﻣﺎ اﺣﱰﻣﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
اﻫــﻼ ﺑﻜﻢ ﻣـﺠــﺪدا واﺗـﻤـﻨــﻰ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎء اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻮﻳﺪ

ﻣﺪﻳﺮ"ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"

"ﻧﻤﻮذج" ﻏﺰة
اﻇﻬﺮت ﺣﺮب ﻏﺰة اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ :اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻳﺮان وﺳﻮرﻳﺎ وﺣﺰب اﷲ وﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎس ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻳﻀﻢ اﻻردن ورﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ وﻫﻮ ﻣﺪﻋﻮم
ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﻓﺘﺪﻋﻢ إﺣﺪاﻫﻦ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ أو
ذاك ،دون اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ أو اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺄي ﻣﻨﻬﻤﺎ.
واذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻘﻮل ان اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺧﺘﺎر ﻧﻤﻂ
ً
ﺳﻴﺎﺳﺔ ودﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳﺎت واﻗﺘﺼﺎد ﻟﻴﺒﻴﺮاﻟﻴﺎً
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻐﺮﺑﻲ
وﻣﻨﻔﺘﺤﺎً وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة دون ان ﻳﻠﺘﺰم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا
اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ ،ﻓﺎن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻵﺧﺮ ﻳﺠﻤﻌﻪ اﻻﺳﻼم ﻛﻨﻤﻂ
ﺣﻴﺎة واﺟﺘﻤﺎع وﺗﻔﺮﻗﻪ اﻻﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻓﺈﻳﺮان ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺠﻤﺎً
اﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎً ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻨﻔﻮذﻩ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق
وﺳﻮرﻳﺎ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻳﺪﻋﻢ ﺣﺰب اﷲ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎً
ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻪ .وﺗﺮﻳﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .اﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻮري ﻓﻬﻮ اﻗﺮب اﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻪ:
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ﻳﺮﻳﺪ أوﻻ ان ﻳﺒﻌﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وان ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻨﻈﺎم
وﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻟﺒﻨﺎن ،واﺧﻴﺮاً اﻟﺠﻮﻻن.
ﻋﻨﺪﻣﺎﺑﺪأت اﺳﺮاﺋﻴﻞﺣﺮﺑﻬﺎاﻟﻮﺣﺸﻴﺔﻋﻠﻰاﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺗﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﻳﺎم ووﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮب اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ،ﻛﺎن
ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻳﻠﺢ
ّ
ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻓﺼﻴﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أي ﻳﺨﻄﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
وﻳﻘﻮل ﻟﻸﻣﺔ :اﺗﺒﻌﻮﻧﻲ ،ﻫﻜﺬا ﺑﻼ ﻗﻴﻮد وﻻ ﺷﺮط وﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻫﻮ
ﺧﺎﺋﻦ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ؟
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻲ ﻃﺒﻌﺎً ،ان ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻓﺎزت ﺑﺎﻻﻛﺜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،٢٠٠٦واﻧﻪ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻄﻮرة ،ﻓﺘﺸﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﻴﺔ واﻗﺴﻤﺖ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،وﻫﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻻﻗﻠﻴﺔ ،ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ )آذار .(٢٠٠٦
وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺢ وﻻ ﺣﻤﺎس ،ﻓﺴﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
وﺣﻤﻠﺘﻬﻤﺎ ال ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪا اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﻨﻴﺔ اﻳﻀﺎً )رﺑﻴﻊ  ،(٢٠٠٧ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت
)وﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻗﻮى اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت( اﺳﻘﻄﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻫﺎﺟﻤﺖ )ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺣﺰﻳﺮان  (٢٠٠٧ﻗﻮى ﺣﻤﺎس
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ داﻣﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن
وﻓﻌﻞ
ﻣﻊ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻗﻮى ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎدة ﺑﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻨﻜﻴﻼً
وﻗﺘﻼً وﺟﺮﺣﺎً واﺳﺮاً.
ﻧﺸﺄ وﺿﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﺰن وﻣﺤﺒﻂ :ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل،
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ واﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﺗﺨﻮض
ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻣﺜﻘﻠﺔ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﺒﺜﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪو ﺧﺒﻴﺚ وﻗﺪﻳﺮ وﻣﺤﻨﻚ ﻳﺨﻄﻂ وﻳﻨﻔﺬ
ﺑﺪﻫﺎء ،اﻫﺪاﻓﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى :اﻟﺠﺪار
واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻻرض واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن .ﻳﻔﺮض اﻻﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

ﻳﻐﻴﺮ ﺑﺒﻂء ،ﻟﻜﻦ ﺑﺪراﻳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻀﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ان
ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﻟﻮﻻ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻻﻣﻴﺮﻛﻲ واﻻوروﺑﻲ
واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺣﺮﻛﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻻﻓﻖ ،ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻪ ،ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﻨﻜﻮب اﻟﻰ اﻣﺎرة ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ .ﺗﺒﺮر ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺬي ﻳﺪﻣﺮ ﻧﻀﺎل
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻓﻲ ﺛﻮرﺗﻪ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﺎﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪودة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻫﺰﻳﻠﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻰ ﺑﻠﺪات وﻣﺪن وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ آذار اﻟﻤﻘﺒﻞ
واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎد ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﻣﺼﺮ واﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻓﻲ  ١٩ﺣﺰﻳﺮان  ،٢٠٠٨واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش
وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن وراء ﻗﺮار اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ )اوﻟﻤﺮت ،وﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ ،واﻳﻬﻮد ﺑﺎراك( ورﺋﻴﺲ
اﻻرﻛﺎن اﻟﺠﻨﺮال اﺷﻜﻨﺎزي ،ﺑﺒﺪء اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻋﺰة ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻻول .٢٠٠٨
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﺪاف اﻟﻤﺠﺰرة اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ :
 -١اﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻮة اﻟﺮدع ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺤﺮب
ﺻﻴﻒ  ٢٠٠٦ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 -٢ﻛﺴﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس وإﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ:
 وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﺼﻮراﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪات ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﻒ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺴﻼح ﻋﱪ ﻣﺼﺮ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﱪاﻻﻧﻔﺎق.
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ادرﻛﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺤﺮوب اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﻮش
)اﻟﺮد اﻟﻨﻮوي واﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ( وﺑﻌﺪ
ﺣﺮب اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺰب اﷲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ،٢٠٠٦ان
اﻟﺴﻼح اﻟﺮادع ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوب ﻫﻮ :اﻻرض اﻟﻤﺤﺮوﻗﺔ ،او
اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﺮان اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ وﻻ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻻ
ﻣﺆﺳﺴﺎت.
وﻛﺎن ﻣﻠﻔﺘﺎً اﻻﻋﻼم اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺼﻮت ﻓﻲ
اﻻﺷﻬﺮ اﻻﺧﻴﺮة ﺣﻮل ﻗﺮار اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ  :اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺄن ﻧﻤﻮذج اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻨﻮان اي ﺣﺮب ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ
ﺣﺰب اﷲ ﻛﺪرس اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ دروس ﺣﺮب  ٢٠٠٦ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻟﻴﻪ اﻟﻰ ﻗﺮار.
ﺑﻌﺪ ان ﻫﺬا اﻟﻘﺼﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ ان ﻳﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﺎ
ﻣﻌﻨﻰ "ﻧﻤﻮذج اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ" وازاء ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻦ
اﻻﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع أﺗﺴﺎءل:
اذا ﻛﺎن ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﺑﻨﺎء آﻻف اﻻﻧﻔﺎق ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
– اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﺑﻨﺎء ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﻃﻔﺎل واﻻﻣﻬﺎت ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ؟ ان ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ
 ٣٦٥ﻛﻠﻢ ٢اﺻﺒﺤﻮا ﻃﻌﺎﻣﺎً ﻟﺤﻤﻢ اﻟﻨﺎر اﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻻ
ﺟﺒﺎل ﺗﺤﻤﻲ وﻻ ﻣﻼﺟﺊ ﺗﺄوي وﻻ ﺣﺪود ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﺠﺤﻴﻢ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻒ )اﻳﺮان،
ﺣﺰب اﷲ ،ﺳﻮرﻳﺎ( ﻟﻴﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
و ﻳﻌﻮ د
ﻫﺬﻩ
اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻤﻠﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ و
ذﻟﻚ ﻓﻲ رأﻳﻲ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻋﻮاﻣﻞ :اﻻول اﻻﻣﺘﺪاد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎس )وﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻲ ان اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﺪث( واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻮة اﻟﺠﺬب اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﻗﻮة اﻟﻨﺎر اﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎق ﻓﻲ ﺷﺮاﺳﺘﻪ وﻫﺠﻴﻨﺘﻪ اي ﺣﺮوب ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﻊ اﻋﻼم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ،ﺧﺴﺮ ﺣﺰب اﷲ
ﻓﻲ رأﻳﻲ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﻼﺣﻪ:
 -١ﻧﻤﻮذج ﻏﺰة :ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺰب اﷲ ان ﻳﺒﺪأ ﻗﺘﺎﻻً ﻣﻊ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻋﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺔ
ﺣﺮب ﻣﻘﺒﻠﺔ.
 -٢ﻛﺸﻔﺖ ﺣﺮب ﻏﺰة ﺣﺪود اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻳﺮاﻧﻲ واﻟﺴﻮري
ﻟﻠﺤﻠﻴﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺮب ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻀﺮاوة ﻣﻊ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻓﺎذا ﻛﺎن ﺣﺰب اﷲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﻼﺣﻪ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮب ﻟﻨﺼﺮة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻤﺘﻰ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ؟
 -٣ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺠﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﺠﺔ
اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﺳﻼح ﺣﺰب اﷲ ﻓﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ وﻃﻨﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻴﻮم اﻗﻮى وان ﻳﻜﻮن ﺻﻮﺗﻬﻢ
أﻋﻠﻰ.
ازﻋﻢ ان اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺮب ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﺪف اﻻﺣﺘﻼل
اﻟﻘﻄﺎع :ﻻ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻓﻴﻪ )ﻻن اﻻﺣﺘﻼل ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ
ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة( وﻻ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس.
وﻫﺬا اﻳﻀﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎً .ﻓﺴﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﻴﻤﺘﻠﺊ
اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻟﺠﻴﺶ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﻪ.
ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻘﺪ ان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻴﻴﻦ:
وﻗﻒ اﻃﻼق اﻟﺼﻮارﻳﺦ ووﻗﻒ ﻋﻠﻤﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺴﻼح اﻟﻰ
اﻟﻘﻄﺎع.
وازﻋﻢ ان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﺣﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
وﻟﺘﺤﻜﻤﻪ وﻟﺘﻘﻢ اﻟﻨﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ
ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط
 .ﻓﺬﻟﻚ
اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎل اﻟﺴﺎﻟﻔﻲ
وﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﺪس .ووﺿﻊ اﻟﻌﺮاب واﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻻﺣﻘﺎً اﻣﺎم اﻻﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ.
ﻫﻞ وﺟﺪت اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻼً ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻮارﻳﺦ؟ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﻮاب
ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ ﺣﻤﺎس ,ﻫﻞ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻓﺘﻜﺮس
ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ ،وﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎزات اﻟﺜﻮرة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ؟
ان ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻃﻼق اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﺘﻌﺮض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻀﻴﻖ واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﻰ وﺿﻊ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺤﻤﻠﻪ؟
واﺧﻴﺮاً :اذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﻗﻮى دﻳﻨﻴﺔ واﺧﺮى ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻣﺮاً
ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺎً ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻋﺎدي ،ﻓﺈن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
ﻳﺮزح ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل .ﺑﻞ ﻫﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻰ زج ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎت
اﻟﺸﻌﺐ واﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎدئ واﺳﺲ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  .ﻓﻠﻄﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎرﺳﻮا
ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ وﺟﺴﺪوا ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ ﺛﻮرﺗﻬﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻴﺔ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﺒﺮ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﺸﺎق ارﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ واﺳﺲ
ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎي ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ دﻣﺎء اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ واﺑﻦء
اﻟﺸﻌﻮب ﻟﺘﻲ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮر واﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﻊ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎح
وﻣﺎ ﺗﺒﺪﻋﻪ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ وﺗﻀﻴﻒ ﻣﻦ اﺳﺎﻟﻴﺐ
وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ او اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻳﻨﺎﺿﻞ ﻣﻨﺬ
ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ او اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
واذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ان ﻳﻌﻴﺪوا ﺻﻮغ
دوﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻜﻞ اﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﺎﻧﺘﻴﻦ
اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول .وﻣﺎذا ﻧﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺪوﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮة واﺣﺪة ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ؟
ﻻ ﺑﺪﻳﻞ أﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻻﺻﻮل ﻋﺒﺮ
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
أﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ أن ﻳﻘﺪم أي ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أو
ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ.
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ﺟﻨﻜﻴﺰ ﺗﺸﺎﻧﺪر

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ
ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ أن
ﻛﺎن واﺿﺤﺎً ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ ﻏﺰة.
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ رﺟ ــﺐ ﻃـﻴــﺐ إردوﻏ ـ ــﺎن اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـ"اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ" ﻓــﻲ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ وﺳــﻮرﻳــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل أرﺑﻊ ﺟﻮﻻت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
إﻻ ان ﻟﻬﺠﺔ إردوﻏﺎن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ ﻏﺰة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً،
وذﻟﻚ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول
ﻟﻠﻌﺪوان ،اﻟﻰ أن ﺑﻠﻎ اﻧﺘﻘﺎدﻩ درﺟــﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺣﻖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ أن اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﺳﻮف ﻳﻌﺎﻗﺒﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﺳﺒﺒﺎً ﺑﺎﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺄﻫﻞ
ﻏﺰة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻃــﺎﻟـﻤــﺎ ﻧـﻈــﺮ اﻟ ـﻌــﺮب إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﻓــﻲ ﺣﻠﻒ
اﻻﻃﻠﺴﻲ وﺗﺎﻟﻴﺎً ﻛﻘﺎﻋﺪة اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳــﻂ،
ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً.
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ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ،ﻛــﺎن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻠﻌﺮب ﺑﻞ
اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ
ﻋﻦ ﺣﺮب اﻟﻌﺮاق ) ،(٢٠٠٣ﺣﻴﺚ رأت اﻟﻘﻮة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ
ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺣﺮﺑﻬﺎ.
وﺑ ـﻌــﺪ ان ﻓ ـﻘــﺪت اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺟـ ــﻮرج ﺑــﻮش
اﻻرﺿﻴﺔ اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺟﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﺠﺎﻻً وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ واﺷﻨﻄﻦ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي أﻧﺘﺠﺘﻪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اوﺳﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ـ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﻫﻴﺄا اﻻرﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺮوز اﻟﺪور اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺰ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻟﺘﺪق أﺟﺮاس اﻻﻧﺬار ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم ﻫﻼل ﺷﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ
أﻳﻀﺎً اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺣﺮب اﻟﻌﺮاق وﻣﻮت »أوﺳﻠﻮ« ،ﻣﺎ دﻓﻊ
ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ اﻟﻰ اﻧﺨﺮاط ﻧﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
إدراك ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً ،أدى اﻟﻰ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮد دوﻟﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﻮ ،اﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺗـﺴـﻌــﻰ اﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﺗــﻮﺻـ ً
ـﻼ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻﻋﺒﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ﻓــﻲ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪاً ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷول
ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،أﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوع اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ) ٢٠٠٤ـ  ،(٢٠٠٥وﺑﺪت أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
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إن ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﺎﻋﻞ وذي اﻟﺼﺪﻗﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻋﺠﺰ روﺳﻴﺎ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻹرث اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺳﺎﻋﺪا ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻨﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺻﺎرخ ﻣﻊ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻋﺪم
ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أي ﻧــﺰاع ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻲ ّ
ذﻟــﻚ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺤﺎزة ،واﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻟﻨﺰﻳﻪ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺼﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﻰ أداء دور ﻣﺴ ّﻬﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ّ
ﺣﻞ
ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺈن ﺣﻜﻮﻣﺔ إردوﻏﺎن ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺳﻴﻄﺎً ﻣﺴﺘﻌﺪاً ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺳﺎﻋﺪت ّ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ واﻟﻨﺸﺄة اﻻﺳﻼﻣﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ )ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ،ﺣﺰب رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن،
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮاً ﻓــﻲ اﻻﺿـﻄــﻼع ﺑﻬﺬا اﻟــﺪور اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻻﺳﻼﻣﻲ.
رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺰﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﺮوﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء ،ﻳﺸﺎرك »اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻛﺜﻴﺮاً
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ.
وﺑ ـﻬــﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺼــﺮف ﺑﻬﺎ
إردوﻏﺎن ﺣﻴﺎل اﻟﻤﺠﺰرة اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻓﻲ ﻏﺰة .وﻋﻠﻰ
أي ﺣﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻘﺴﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء
ّ
أذﻫﻠﺖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮض دور اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ
أي ﻧﺰاع ﻳﺤﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﻻ
ّ
ﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻹردوﻏﺎن ﻣﻊ »ﺣﻤﺎس« وﺻﻞ اﻟﻰ ﺣﺪ
أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ »ﺣﻤﺎس« اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
ﺣﺘﻰ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻰ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ »ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً«
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ﻟﺤﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس«.
إن اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻷﺳــﺎﺳــﻲ واﻟﻤﻨﻈﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إردوﻏــﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر أﺣﻤﺪ داود أوﻏﻠﻮ ،ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ اﻟ ــﻰ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ وﻋـﻀــﻮﻳـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺤﻠﻒ
اﻷﻃﻠﺴﻲ ﺛﺎﺑﺘﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن دور ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺳﻮف ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻨﻘﻠﺐ اﻟﻰ دوﻟﺔ ﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺔ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ،
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑـﻴــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺎ وإﻳـ ــﺮان ،إذ ان ﻛ ـﻼً ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﺟــﺎرة ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ داود أوﻏﻠﻮ »ﺻﻔﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻣﻊ اﻟﺠﻴﺮان« ،ﺳﻮف ﺗﺤﺎﻓﻆ ﺗﺮﻛﻴﺎ دوﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ
وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺠﺎرﻳﻦ ﻛﺮﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮق
أوﺳﻄﻴﺔ.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ دوﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وذات ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﺑﻲ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ذات أﻛﺜﺮﻳﺔ ﺳﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ واﻋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ،
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑــﺄن ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻳــﺮان وﺳﻮرﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻷي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أي ﺣﻠﻒ ّ
واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺧﺎرج ّ
ﻣﻦ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،ﻓــﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ّ
ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻳﺮان وﺳﻮرﻳﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺼﺮ واﻷردن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ
أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت.
أي ﻣﻨﻬﺎ ّ
اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﻴﻦ ّ
إﺟﻤﺎﻻً ،ﺗﺴﻌﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎً ذا ﺻﺪﻗﻴﺔ ﻟﺪى ّ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎور
أي ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ّ
اﻟﻤﺤﺎور.
ﻛـ ّ
ـﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻬﻴﺊ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻷﻓـﻜــﺎر اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺳﻠﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
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وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻻ
ﻫﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ،إﻻ اﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ
ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ً
 ١ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﺸﻜﻞ اﺳﺘﻤﺮارا ﳌﺆﺗﻤﺮ ﻣﺪرﻳﺪ
 ،١٩٩١وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺪرﻳﺪ ،٢اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺴﺘﻌﺪة
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮط وﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ وإﻳﺮان ،اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ان ﻗﺼﻮر »ﻣﺪرﻳﺪ ـ«١
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم إﺷﺮاك إﻳﺮان.
أﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮاً ،ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﺪوﻟﺔ واﺛﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﻛﻘﻮة
اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات ﻣﺴﺎع ﺑﻨﺎءة ،ﺗﻌﺘﱪ ان ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ
ﺟﻨﺒﺎً اﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ إﻳﺮان اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ.
أي ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
 ٢ـ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻧﺨﺮاط ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ّ
أي ﻣﻔﺎوﺿﺎت
 ٣ـ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺷﺮاك »ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ ّ
ﺳﻼم ﻣﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ
ﻫﻮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ واﻗﻌﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻞ
اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن »ﺣﻤﺎس« ﺟﺰءاً
ﻣﻦ اﻟﺤﻞ ،ﻷﻧﻪ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ »ﺣﻤﺎس« ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺎر
ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ّ
ﺣﻞ.
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أو ﻣــﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻻﺿﻄﻼع
ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳــﻂ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻻوﺳﻂ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،إن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ-
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﺳـﻴـﺘـﺒـﻠــﻮر وﻓ ـﻘ ـﺎً ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻄــﻮرات ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق وأﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ-اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻹدارة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺣـﻴــﺎل ﻣﻠﻒ اﻹﺑ ــﺎدة اﻷرﻣﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺤﻤﻞ ﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ أوﺑﺎﻣﺎ وأردوﻏﺎن.
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮم ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻷﻃﺮاف وﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء ،ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻗﺐ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺳﺘﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ أم ﺳﺘﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ
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ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش.
ﻳﺒﺪو اﻟﺨﻴﺎر اﻷول أﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ-اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛـﺜــﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻋﻠﻰ دور ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
{

{ {

١٧

ﻣﻴﺸﺎل ﻧﻮﻓﻞ

أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

أي ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ
ّ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ـ اﻹﻳﺮاﻧﻲ؟
أﺛﺎرت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺟﻮاء ﺗﻔﺎؤل اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﺎط اﻷﻧﻔﺎس واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة .وﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻮاء
ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ ﻋﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ
ﺳﻘﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن .ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮدﻩ
أﻳﻀﺎً اﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻤﻠﺢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
أرﺟﻮ أﻻ ﻧﻜﻮن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ رﻣﺎل ..وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻣﺪﻋﻮون
اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﻬﻴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻫﺎدﺋﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻛﻴﻒ واﺟﻬﺖ ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻧﻬﻴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة )اﻟﺬي ﻳﻘﺎرب
اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻇﻬﻮر أي ﻣﻨﺎخ ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎوض أو
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أي ﻇﺮوف ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻔﺎوض(.
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎل أن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻨﺎ
ﻟﻠﺴﻼم ،وآﺧﺮون ﻗﺎﻟﻮا أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ،وﻗﻴﻞ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ
أو أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻃﻮﻳﻼً ..وإﻟﻰ ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎك
اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ.
ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺤﺪث ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺆﺛﺮة واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ دوﻟﻴﺎً ﻓﻲ
ﻏﻴﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة؟ .ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺰز وﺿﻌﻨﺎ اﻟﺮدﻋﻲ ﺗﺠﺎﻩ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻃﺒﻌﺎً وﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﺮاع اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ
اﻟﺤﺮب؟ .ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ أن ﺗﻜﻠﻒ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث.
ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
ﻣ ـﺼــﺮ ﻃ ــﺮﺣ ــﺖ ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻗ ـﻤــﺔ ﺷـ ــﺮم اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،وﻗ ـﻄــﺮ
ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوﺣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻔﺖ ﻣﻊ
ﻃــﺮوﺣــﺎت ﻣﺼﺮ ،وﺳــﻮرﻳــﺎ وﻗﻔﺖ ﻣــﻊ ﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟــﺪوﺣــﺔ .وﺟــﺎء
اﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺧــﺎﻟـﻴـﺎً ﻣــﻦ أي ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت أو ﺗـﺴــﻮﻳــﺎت ،أو ﺣﺘﻰ
ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧ ــﻰ ..وﻃﻠﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻬﻤﺸﺎً
ﺗـﻤــﺎﻣـﺎً ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ ﻏــﺰة أﻣ ــﺎم اﻷﻗ ـﻄــﺎب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ،ﺣﺘﻰ
اﻷزﻣــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻫﺪﻧﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ـ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
ﺑــﻞ زادت اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب وﻋ ـﻤ ـﻘــﺖ اﻟ ـﺸــﺮخ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ واﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ..
أن ﻳﺘﺤﺎور اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﻌﺮب وﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻬﻮ ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﺘﻮﻗﻊ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻳﻮﺣﻲ وﻛﺄن ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ،ﺣﺘﻰ آﻟﻴﺔ إﻧﺸﺎء
ﺻﻨﺪوق إﻋــﺎدة إﻋﻤﺎر ﻏﺰة ﻟﻢ ﺗﺒﺤﺚ ،واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻏﺎﺑﺖ
ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﻨﺺ .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
أﻧﻨﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة اﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ  ١٠ﺻـﻔـﺤــﺎت ﺣ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﻲ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري.
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ :اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻨﺪ
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اﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﻣ ــﻮر أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ أي ﻃــﺮف ﻳﺘﺪﺧﻞ
ﻓــﻲ أﻣــﻮر ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻄﺮف آﺧــﺮ.
ﻛــﺎن اﻟ ـﺨــﻼف ﻳﺤﺼﻞ ﺣــﻮل أﻣ ــﻮر أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺛــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ،وﻛ ــﺎن ﻛﻞ
ﻃﺮف ﻳﺘﺮك ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧــﺮ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ.
ﻫــﺬﻩ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑــﺪور ﻗــﺎﻃــﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
اﻵن ،اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﺻﺮاع داﺧﻠﻲ ﻋﺮﺑﻲ ـ إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺮاﻋﺎً ﻣﺼﺮﻳﺎً ـ ﺳﻮرﻳﺎً ـ ﺳﻌﻮدﻳﺎً ـ إﻳﺮاﻧﻴﺎً.
وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎل ،ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟.
ﻓﻬﻞ
ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ،
ﻣﺠﺎﻻن
ﻫﻤﺎ
وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺗﻔﺮض
أن
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ،وﻛﻴﻒ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ أي ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت؟.
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﻨﻲ "ﺗﻠﺰﻳﻢ" أﻣﻨﻪ ﻟﺴﻮرﻳﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗﻮﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق.
أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﺠﺮي اﻷﻣﻮر إذا ﺗﺮﻛﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆوﻧﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻮﺻﺎﻳﺎت؟ .ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻷوﻟﻰ ) ١٩٨٠ـ  (١٩٨٨ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ وﺳﻄﻴﺎً،
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﻪ ﺗﻮﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺠﺴﺮ ،ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب
وإﻳﺮان ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺰﻋﺞ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ.
أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺈن ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺒﺪو ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣﺴﻤﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺮان.
أي ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔﺾ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺴﻘﻒ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟،
اﻟﻰ ّ
وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻛﻴﻒ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺿﻐﻂ إﻳﺮان اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟.
ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻣﻨﻬﺎر ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰاﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦاﻟﻌﺮﺑﻲواﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺑﺤﻴﺚﻳﺘﻮاﻓﺮإﻃﺎر
واﺳﻊ ﻹدارة اﻷزﻣﺎت ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪا
اﻟﺤﻮار وﺗﻨﺸﺄ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮاﻓﻖ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺆﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ورﺑﻤﺎ
اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻟﻰﻣﺎﺗﻘﻮﻟﻪواﺷﻨﻄﻦوأوروﺑﺎواﻟﻘﻴﺎمﺑﻤﺎﻫﻮﻣﻤﻜﻦﻓﻲإﻃﺎر
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ ـ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﺳﺎس
ﺗﺄﻣﻦ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ آﻟﻴﺔ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻗﺪ ّ
وواﻗﻊ اﻟﺤﺎل اﻟﻴﻮم أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ وارد اﻟﺘﻮﺻﻞ
اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻷن ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﻇﻞ أوﺿﺎع
وﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺮاع واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﺤﺪة .ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "إﻳﺮاﻧﻴﺔ" ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺮب وإﻳﺮان ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻗﺪ ﻳﻘﺎل اﻧﻪ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻏﺪاً ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺈدارة
أوﺑﺎﻣﺎ ،ﻟﻴﻜﻦ! ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻻ
ﺷﻲء ﻣﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮﻟﻢﺗﻜﻦﻟﺪﻳﻬﻤﺎﻣﺸﻜﻠﺔ"وﺟﻮدﻳﺔ"ﻣﻊإﻳﺮان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻰ أﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ! .وﺑﻌﺪ "اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻻ ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ
ﺳﺘﻌﻮض ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻤﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺮﻳﻖ
اﻻﻋﺘﺪال اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
وإﻟﻰ ﻣﺘﻰ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً أن إﻳﺮان ﻟﻴﺴﺖ وﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺼﺪام .ﺛﻢ
ﻫﻨﺎك ﻣﺤﻚ آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻻﻋﺒﻴﻦ "ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﻴﻦ" ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ :ﺣﺰب اﷲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﻤﺎس ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .ﻛﻴﻒ
ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻤﺎ؟
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ )وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ(
ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻦ ﻳﻜﻮن
ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ .اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻤﺮة ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﻔﻮﻳﺔ وﻓﺎﺟﺄت ﻛﻼً ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ ،وﺣﺪﺛﺖ
ﺗﺤﺖ وﻃﺄة "وﻋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ" أﺣﺪﺛﺘﻪ ﺻﺪﻣﺔ ﻏﺰة ،ورﺑﻤﺎ
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻻرﺗﺪادﻳﺔ ﻹرﻫﺎب اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺑﺈﻏﺮاق "اﻟﺒﺎﺧﺮة" ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ" ،ﺑﺎﺧﺮة"
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺠﻨﺎﺣﻴﻪ ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺘﻮازن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻌﻴﺪاً ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ
ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﻤﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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ﺣﺴﻨﺎً ،ﻗﺪ ُﻳﻘﺎل أن ﻫﻨﺎك ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎش ﻫﻮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ إذا ﺳﺎرت إدارﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ) ،ﺛﻢ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان( ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺴﺘﺪﻳﺮ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻫﻞ ﻫﺬﻩ
اﻻﺳﺘﺪارة ﺗﺠﻌﻞ دﻣﺸﻖ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ـ اﻟﻤﺼﺮي،
أم إن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ـ اﻟﻤﺼﺮي ﺳﻴﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ اﻟﻮﺳﻂ؟.
ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﻳﺘﻌ ّﻴﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺪاً ،وﻧﺤﻦ اﻵن ﻓﻲ ﻫﺪﻧﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط
اﻷﻧﻔﺎس ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﺻﺪام واﻧﻔﺠﺎر ،ﻟﻜﻮن ﻗﻤﺔ
اﻟﺪوﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻤﺔ ﺻﺪام واﻧﻔﺠﺎر ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺳﻬﻠﺔ أن ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺄﺣﻤﺪ ﺟﺒﺮﻳﻞ وﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد اﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻤﺔ!
اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻷول إذا ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻗﻴﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻓﺎق وﻃﻨﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎس
ﻓﺘﺮﺿﺦ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻟﻮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻷول ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺒﺪو أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻧﺰع ﺳﻼح ﺣﻤﺎس .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻌﻄﻰ ﺣﻤﺎس ﺷﻴﺌﺎً ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪورﻫﺎ وﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً
ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ،ﻻ أن ُﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻷوروﺑﻴﺔ
واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ.
اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷﻫﻢ أن ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﺿﻊ .ﻓﻬﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﻗﺎدران ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ
اﻟﺼﺮاع ﺗﺒﻌﺎً ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ،وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻫﻞ ﻳﻘﺘﺮب
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺮي ـ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻄﺮي وﺿﻌﻪ أﺳﻬﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻣﺘﻤﻮﺿﻌﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن .ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺗﺮﺗﻴﺐ أوراﻗﻪ؟.
ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ٣٠آذار اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻴﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
وﺗﻨﺘﻘﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻰ ﻗﻄﺮ؟.
اﻷﺳﺒﻮﻋﺎن اﻟﻤﻘﺒﻼن ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﻤﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺤﻤﻠﻬﻤﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

اﻟﻤﻌﺘﺪل واﻟﻤﻤﺎﻧﻊ ،ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوراق .وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪاً أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻨﻲ إدارة اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﺮك وﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺼﺪام ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ﺣﻴﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً أن ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻃﺮح ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺪور اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻬﻤﺶ واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ ـ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺑﺪا أداؤﻩ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺰة ،واﻟﺬي
اﺳﺘﻌﺎد اﻟﻮﻋﻲ أﻣﺎم ﻫﻮل اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻓﺴﺢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﻧﺤﻮ "اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ" اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻛﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺣﻤﺎس وﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى(،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﻟﻠﺪور اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﺧﺘﺮاق ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ  ٣ﻣﺠﺎﻻت ﻫﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻌﺮاق.
وﺗﺠﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ ـ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﻪ ﺗﻜﺮﺳﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان ﻣﺠﺎﻟﻪ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ أو آﺳﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﻳﺠﺮي اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ ـ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺤﺪود
وﺗﺼﺎدم ﻣﻀﺒﻮط ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪرﺟﻪ أﻳﻀﺎً اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن .وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻮل ﺑﻼ ﺗﺮدد أن ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون
ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ أﻣﺎم "اﻻﺧﺘﺮاق اﻹﻳﺮاﻧﻲ" ،ﻳﺴﺘﺪﻋﻮن دوراً ﺗﺮﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺬﻛﺮة
ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ أﻧﻘﺮة ،أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
)ﺣﻤﺎس واﻟﺴﻠﻄﺔ( ،أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ـ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأزﻣﺎﺗﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻮازن واﻟﻤﻮازن ﻓﻲ
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اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
وإذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻳﺤﺘﺮم ﻣﻠﻌﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺣﺮب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ )إﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ( ،ﻓﺈن
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب ﻏﺰة ،ﺗﻌﻤﻞ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺪور
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻻت وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻮازﻧﺎت
ﻟﻜﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻤﻮروث ﻋﻦ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺪور اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻃﺎرﺋﺎً.
ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻴﺎل اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة؟
ﻫﻨﺎك أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺟﺪد ﻗﺎدﻣﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ٢٧ .ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ
ﻋﻬﺪﻩ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  ١١أﻳﻠﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺘﻪ .ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻦ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺤﺪداً ﻟﻪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻳﺎً ﺗﻜﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أزﻣﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ.
اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻺدارة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وأﻏﺮﻗﺘﻪ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻼاﺳﺘﻘﺮار،
ﺗﺮﺳﻞ إﺷﺎرات ﺣﻮل ﻧﻴﺘﻬﺎ إﺗﺒﺎع ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،رﻏﻢ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ وﻓﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻳﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎً ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف
وﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ ـ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ أن ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻞ
ﻧﻮع ﻣﻦ "اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ" ،أوﻻً ﻷن أوﺑﺎﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﺤﺎول اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور
ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﺮق أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻣﻨﺬ
اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ .ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ
أن ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬا "اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ" ﻷن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻳﺮﻳﺪ "اﺳﺘﻴﻌﺎب"
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ "ﺟﺬﺑﻪ" إﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ.
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺄﻻ ﻳﺼﻄﺪم
ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ أول ﻳﻮم ،ﻷن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ
اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ .ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺳﺎرع
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن اﻟﻰ إﻋﻼن وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻋﺸﻴﺔ
ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ أوﺑﺎﻣﺎ ،وﺗﻌﻤﺪوا ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻧﺴﺤﺎب ﻗﻮاﺗﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ أن اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺧﻼل ﻋﺪوان
ﻏﺰة ﻳﺬﻛﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﻤ ّﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً أﻧﻪ أﻋﻠﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ إﻳﺮان.
واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻮري ،ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﺪة وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ "دﻳﺮ ﺷﺒﻴﻐﻞ" اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻧﻪ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وإن
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺰة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ وﻗﻔﺎً ﻟﻠﻨﺎر واﻧﺴﺤﺎﺑﺎً إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎً
وﻓﺘﺤﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺮ ،وإن ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﺛﻮرﻳﺎً وﻳﺸﺒﻪ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺼﺮي ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ،وإن ﻛﺎن ﻳﻀﻊ اﻟﻨﻘﺎط
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﻣﻐﺎﻻة وﻻ ﺗﺸﺪد.
إذاً اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎط اﻷﻧﻔﺎس ،وأﻣﺎم اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪي ﻹﻃﻼق
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إدارة أوﺑﺎﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻠﻂ اﻷوراق
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻫﺬﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎن.
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ إدارة ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﻳﻨﺼﺤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ
وﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ،ﺑﺄن اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮرة أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻣﻊ ﻋﺪوان
ﻏﺰة وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﺻﺎرت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﺒﻮر
ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌﻼً
ﻛﻤﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮال  ٨ﺳﻨﻮات.
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وﺗﻠﻮح ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻮدة ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻦ أﺻﻞ اﻳﺮﻟﻨﺪي ـ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺟﻮرج ﻣﻴﺘﺸﻞ
ودﻋﻮﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﺳﺮﻳﻌﺎً ،ﺛﻢ إﺳﺮاع أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ
إﻋﻼن رؤﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻠﻒ واﻟﺘﺰام رﺋﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻴﻪ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳﺎً أن ﺗﺤﺼﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﺼﺪام اﻟﺴﻌﻮدي ـ اﻟﻤﺼﺮي ـ اﻟﺴﻮري ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎً
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن أﻳﻀﺎً.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف
واﺳﺘﺒﻌﺎد إﻋﺎدة "ﺗﻠﺰﻳﻢ" ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً.
وإذا ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺮى ﺑﻌﺾ
اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎتأوﺗﻔﺎوﺗﺎً ﻣﺎﺑﻴﻦاﻟﻤﻮاﻗﻒاﻟﺴﻮرﻳﺔواﻹﻳﺮاﻧﻴﺔﻓﻲﻟﺒﻨﺎن.
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اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ

اﺳﺘﺎذ و ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة :ﺗﺴﺎؤﻻت وإﺟﺎﺑﺎت
ﻟﻔﺖ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة اﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف وأﺛﺎر ﺗﺴﺎؤﻻت ﻛﺜﻴﺮة:
 -١ﳌﺎذا اﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ رﺋﻴﺴﻬﺎ
رﺟﺐ ﻃﻴﺐ اردوﻏﺎن ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎدة
ﻣﻦ اﻟﻌﺪوان؟
 -٢ﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﱰﻛﻲ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ أﻛﱶ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ؟
 -٣وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ اﻛﱪ ﻟﱰﻛﻴﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻻﻗﱰاب أﻛﱶ
ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻮر اﻻﻋﺘﺪال؟
 -٤وﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ -
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺔ  -اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؟
 -٥وﻫﻞ اﻟﺪور اﻟﱰﻛﻲ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺪور اﻟﻌﺮﺑﻲ؟
 -٦وﻫﻞ ﻟﱰﻛﻴﺎ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة؟ وﻏﲑﻫﺎ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت.
ﻟﻤﺎذا وﻗﻒ اردوﻏﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻨﺪد ﺑﺸﺪة ﻟﻠﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ؟
ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﺬﻟﻚ:
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اﻷول ﻫﻮ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻮﻫﻢ وﻟﻮ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻤﺎ ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﺰة .ﻓﻔﻲ ٢٢
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٠٨ﻛﺎن اﻳﻬﻮد اوﻟﻤﺮت رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻌﺪو ﻳﺠﺮي
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﻣﻊ اردوﻏﺎن ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪاﷲ
ﻏﻮل ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻛﺎن اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻄﻮل ﻗﺎرب اﻟﺨﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻊ اردوﻏﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻼم
ﻓﺎﻟﺴﻼم ،أﻓﻀﻰ اﻟﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن
اوﻟﻤﺮت ﻳﻄﻤﺌﻦ اردوﻏﺎن اﻟﻰ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻏﺰة وﻟﻦ ﺗﺤﺪث أﻳﺔ
ﻣﺄﺳﺎة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎك.
وﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﺪأ ﻋﺪواﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ
وﺣﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة.
ﻫﻨﺎ ﺣﺎول اوﻟﻤﺮت اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪت ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوان ﺑﺴﺤﻖ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس وﻛﺎن اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﺣﻤﺪ
اﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺒﺲ ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻬﻤﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
أﻫﻞ ﻏﺰة ،ﻓﺈن اردوﻏﺎن ﻗﺎل إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮز ﻓﺎﻧﺘﺼﺮ
ﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﻼدﻩ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺎ
ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪوان .ﻣﻮﻗﻒ اردوﻏﺎن
اﻟﺤﺎد اﻟﺬي ﺗﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أﻳﺎم اﻟﻌﺪوان ﻛﺎن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻣﻮﻗﻒ اردوﻏﺎن ﻛﺎن ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎً وﺗﺠﺎوزاً
"إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻷردوﻏﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻧﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻫﻮ
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻗﺎل اﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻇﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻻ
ﻣﻊ اﻟﻤﻈﻠﻮم.
وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪاً رﻏﻢ أن اﻟﺪول
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ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﻨﺎﻓﻊ .ﻓﻠﻮ أن اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﻗﻔﺖ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب واﺳﺘﻤﺮت ﺑﺪور
ﺷﺮﻃﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺜﻮرة
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻨﺼﺮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻌﺎداة
إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻳﺮان ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أرواح ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ
وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
ﺛﻢ إن ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻷﺗﺮاك،
ﻳﺘﺴﺎوىﻫﻨﺎاﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮنواﻹﺳﻼﻣﻴﻮن.وﻛﻠﻨﺎﻳﺬﻛﺮأنأولﻣﻦوﺻﻒ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺑﺎدة ﻫﻮ ﺑﻮﻟﻨﺖ اﺟﺎوﻳﺪ
وﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻓﺈذا
ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن اﻟﻤﻌﺎدون ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﺟﺎوﻳﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻓﺎﻗﻌﺎ ﻟﻬﻢ
وﻗﻔﻮا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ أﺑﺪاً أن ﻳﻘﻒ اردوﻏﺎن
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة.
ﺛﻢ أن ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺰب ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ
ﻧﺼﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ .واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻪ وﺗﻴﺎراﺗﻪ
وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﺸﺮق اﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب وﻗﻒ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑﺘﻈﺎﻫﺮاﺗﻪ واﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺗﻪ وﻫﺘﺎﻓﺎﺗﻪ ﻣﻨﺪدا ﺑﺎﻟﻌﺪوان وداﻋﻤﺎ ﻟﺼﻤﻮد
ﻏﺰة .وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ،
ﻻ ﻣﻦ اﻟﺜﻜﻨﺎت أو اﻟﺴﻔﺎرات ،أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮآة ﻟﺼﻮت ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻻ
ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﻪ.
ورﻏﻢ ازدواﺟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻐﺮب ﻓﺈن ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ
أول ﺧﻄﺎب ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ رﺋﻴﺴﺎً أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻜﻮن ﻗﻮﻳﺔ
ﻻ ﺑﻘﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ وﻗﻮة ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ .واردوﻏﺎن
ﻓﻲ ﻏﺰة اﻧﺤﺎز اﻟﻰ ﻗﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﺄﺿﺎف اﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﻮ ًة ﻋﻠﻰ
ﻗﻮة.
ﻫﻞ أﺛﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ دور ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ؟
أوﻻً إن ﻗﻴﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﺑﺪاً اﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
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اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ وأﻻ ﺗﻘﻒ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺘﺪي وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٠آﺧﺮ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺮﻓﺎت واﻳﻬﻮد ﺑﺎراك وﻣﻨﺬ آﺧﺮ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.
وﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻟ َﺘ َﻤ ﱡﻜﻦِ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪور ﻓﺈن ﺧﻤﺲ أو ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻛﺪت ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ
ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻃﺮﻓﺎ ،ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻠﺒﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ-
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي دور ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ .وﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮات واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻼم ﺣﻮل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪت ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻏﺎﺋﺒﺔ.
ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻐ ّﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ .ﻟﻢ ﺗﻘﻄﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
رواﺑﻄﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ-اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪا ﺟﺪﻳﺪا ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ
ﻋﻤﻘﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف
اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ.
واﻟﻴﻮم إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  .ﻓﻬﻮ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ أﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إﺳﺮاﺋﻴﻞ  -ﺳﻮرﻳﺎ ،إﺳﺮاﺋﻴﻞ  -اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن،
ﺣﻤﺎس  -ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،ﺳﻮرﻳﺎ  -ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،إﻳﺮان
 -ﻣﺼﺮ ،إﻳﺮان  -أﻣﻴﺮﻛﺎ،
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

إﻳﺮان – إﺳﺮاﺋﻴﻞ ٨ ،و  ١٤آذار ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
)اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪاً( واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ.
إﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛ ّﺒﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت
ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ أﻧﻘﺮة ﻣﻦ أن ﺗﻤﺎرس دورا وﺳﻴﻄﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف وأن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺘﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ أﻳﺔ ﻗﻮة
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ اﻣﺘﻼك ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺎ .وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻗﻮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻠﺠﻢ اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺎت واﻟﺠﻤﻮﺣﺎت ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ .ورﻏﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ أﺛﻨﺎء أﺣﺪاث ﻏﺰة واﻟﺘﻲ
ﻓﺴﺮت اﻧﺤﻴﺎزا ﻟﻄﺮف دون آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺤﺴﺴﻮن وﺑﻘﻮة
ّ
أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﻗﻮة وﺳﻴﻄﺔ وﺿﺮورﺗﻬﺎ.
ﺛﻢ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﻄﻊ اﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻟﻘﺪ اﻣﺴﻚ اردوﻏﺎن ﺑﻌﺼﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ وﺳﻄﻬﺎ أو ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﻂ.
ﻟﻘﺪ رﻓﺾ اﻟﺮ ّد ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻت اوﻟﻤﺮت ﻛﻤﺎ رﻓﺾ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ زﻳﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺼﻮرة ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮﻳﺪون
ﺳﻴﻨﻴﺮﻟﻲ اوﻏﻠﻮ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎوﻟﻤﺮت وﻇﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ .ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎر اردوﻏﺎن
اﺣﻤﺪ داوود اوﻏﻠﻮ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة.
وﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﺪوان ﺗﺒﺎﺣﺚ اردوﻏﺎن ﻣﻊ زﻋﻤﺎء اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ وﻣﻊ ﻣﻔﻮض اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻓﻴﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ.
واﺗﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻮل ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش .وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ
وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر .وﻗﺎم اردوﻏﺎن ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺻﻢ
اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺮﻳﺎض وﻣﻊ ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺒﺎس وﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ.
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إن اﻟﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺪوان وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ رﻏﻢ
ﻣﻮاﻗﻒ اردوﻏﺎن اﻟﺤﺎدة وﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺪرﻛﻮن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .واﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ ﻧﻔﺴﻪ دﻋﺎ اﺣﻤﺪ داوود اوﻏﻠﻮ ﻟﻴﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺔ
ﻟﺤﻤﺎس ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎس واﻟﻘﺎﻫﺮة .وﺑﺎت
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف أن اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ان
ﻳﻜﻮن وﻗﻒ اﻟﻨﺎر أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﻨﺎع ﺣﻤﺎس
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪ .أي أن اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ذروة
اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎدﻳﺘﻪ .وﻫﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻈﺮوف
ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور.
ﻫﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻮاﻗﻒ اردوﻏﺎن اﻟﺤﺎدة ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﺎﻟﻐﺮب؟
ﻳﺠﺐ أوﻻً اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذروة اﻧﺨﺮاط ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺤﻄﺎت
ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم ١٩٥٦
ّ
وﺧﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ
ﺳﺤﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻔﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲﻣﻌﻬﺎاﻟﻰﻣﺴﺘﻮىﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ اﺛﺮ اﻟﻌﺪواناﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ .واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ١٩٨٠
ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻰ
ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺛﺎن ﻓﻲ اﺛﺮ ﻗﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﻢ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺑﺎدرت ﻓﻲ  ٢٨أب
 ١٩٨٠اﻟﻰ إﻏﻼق ﻗﻨﺼﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻰ أﻧﻘﺮة وﻟﻔﺘﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ
اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ .اﻟﻴﻮم ورﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺎدة ﻻردوﻏﺎن ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻰ درﺟﺔ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺠﺄ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻰ أي ﺧﻄﻮة ﻟﺴﺤﺐ أو اﺳﺘﺪﻋﺎء
ﺳﻔﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻘﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اردوﻏﺎن .ﺑﻞ أن
اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻗﺎل أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺪا وﺟﺰرا ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮد
اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
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واﻟﻴﻮمﻟﻴﺲﻣﻦﻣﻮﺟﺐﻟﻮﺿﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮاﺟﻊاﻟﺜﻘﺔاﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ وﺑﺄردوﻏﺎن ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻠﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺬي
ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺳﻮرﻳﺎ وﺣﻤﺎس وﻋﺒﺎس.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺼﺎن ﻃﺮوادة إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن .ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻓﺮﺳﻮارا ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮى
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ،اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺨﺴﺎرة ﺻﺪاﻗﺔ إﺣﺪى اﻟﻘﻮى اﻟﺜﻼث
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻮرة ﻏﻀﺐ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺤﻘﺔ
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .وﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﻮل ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء "ﻛﺎﻣﺐ داﻳﻔﻴﺪ ﺗﺮﻛﻲ" ﻛﻼ
ﻣﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس وﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أن
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎن دوﻟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أﺑﺪاً أن ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺨﺪم
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻘﺎل أن اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻣﺮت ﻏﺰة
ﻛﺎن ﻃﻴﺎروﻫﺎ ﻳﺘﺪرﺑﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻜﺴﺒﺎ دﻋﺎﺋﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ.
إن ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮن اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﺪ ﺧﻂ
أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺤﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ
اﻟﻰ ﻋﺴﻘﻼن وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻰ اﻳﻼت وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ
وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﻛﻠﻔﺘﻪ اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دور،
ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺑﻜﻞ دﻻﻻﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﺎف ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻛﻠﻤﺎ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻪ.
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ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺸﻜﻞ ،ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻌﻨﺠﻬﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻐﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت أي ﻋﻤﻞ ﻋﺪواﻧﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﻣﻨﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺮﻛﻲ .ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﺰة ﻫﻮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻞ اﻟﻐﺮب ﻛﻠﻚ ﻟﻦ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻒ اردوﻏﺎن اﻷﺧﻴﺮة.
ﻓﺘﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮب ﺗﻠﻚ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻐﺮب أن ﻳﻔﻜﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺮب ،ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻟﻠﻘﻴﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﻬﻮﻳﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﻳﺘﺴﻊ
اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ اﻻن .ﻟﺬا إن ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻠﻮﺑﻲ
اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺑﺎدة اﻻرﻣﻨﻲ أو اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﺮص وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻮى ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺮﻗﺔ إﺿﺎﻓﻲ
ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻐﺮب وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻟﻦ ﻳﻔﻀﻲ
اﻻ اﻟﻰ ﺧﺴﺎرة اﻟﻐﺮب ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮة.
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ان ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ أن ﺗﻜﻮن اﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﻮل ان اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺪد ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﺑﺪاً ان ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ اﻻﻗﺘﺮاب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻮر ﻗﻮى اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ
واﺑﺘﻌﺎدا ﻋﻦ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻐﺮﺑﻲ .ﻓﺨﻴﺎر اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻻ ﻳﺰال ﺣﺘﻰ اﻻن ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ أﻣﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وﻳﺤﻤﻞ اﻷﻣﻞ
ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻷﻟﻐﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﺪدة ﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺒﻼد وﻟﺤﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻛﺜﺮ
ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮج اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ.
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إﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻟﺬي ﻳﺮى ان ﺳﻴﺎﺳﺔ اردوﻏﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ :أﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻠﺪا
ﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺎ؟ أﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ؟ ﻫﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮاق ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮة؟ ﻫﻞ ﻗﻴﺎم ﻛﻴﺎن ﻛﺮدي ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻷﺧﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻓﻘﺎً ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ؟ وﻫﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج
اﻟﻔﺘﻦ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ؟
أوﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪود ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷﻃﻮل ﻫﻲ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق
وإﻳﺮان وأرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻛﻠﻬﺎ ﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺔ؟ ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ اﻻ ﺗﻬﺘﻢ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﺎ؟ وﻛﻴﻒ ﻟﻬﺎ اﻻ ﺗﺒﺎدر اﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ وأد
اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻗﺒﻞ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ وﻻ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد ﺗﺤﺮك ﺑﻠﺪان ﻓﻲ أﻗﺎﺻﻲ اﻷرض ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﻻ ﺗﺘﺤﺮك ﺗﺮﻛﻴﺎ أو إﻳﺮان ﻣﺜﻼ؟ وﻫﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺸﻜﻼﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ؟ وإذا ﻛﺎن
اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻴﺘﻚ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻲ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﻔﺮغ
ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻴﺤﺮﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻛﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو إﻓﺮاد ﻗﺪر اﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ؟ أم اﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ان ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ وان ﺗﺒﻘﻰ
"ﺣﻴﺎدﻳﺔ"ودﻣﻴﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﻐﺮب واﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ
اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻃﻮال اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن؟ أم اﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻧﺨﺮاط
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
واﻟﻌﺪاء ﻟﻠﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ؟
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﻞ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺎس؟
ﻟﻘﺪ أﻧﺘﺠﺖ ﺣﺮب ﻏﺰة واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزﻩ وﻫﻮ ان
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻻﻋﺐ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اردوﻏﺎن
ﻻﻋﺐ اﻟﻜﺮة اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻗﺎل اﺣﻤﺪ داود اوﻏﻠﻮ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ
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ﻋﺪوان ﻏﺰة ﻋﻠﻰ اﻧﻪ دور اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻮاﻗﻊ
ان ﺣﻤﺎس ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻏﺰة ﺛﻢ اﻧﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اذ ﻓﺎزت ب  ٧٥ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻮات ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺣﺘﺮام ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ.
أي أن ﺣﻤﺎس ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻜﻮن
ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ دون اﺷﺮاك
ﺣﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .وﺑﻤﺎ أن اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﺤﻤﺎس ﻣﺜﻞ
ﺳﻮرﻳﺎ واﻳﺮان ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور وﺳﻴﻂ ﻣﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
او ﻋﺮب اﻻﻋﺘﺪال ،وﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺛﻘﺔ ﺣﻤﺎس ﺑﻘﻮى ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻷردن ،وﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اﺳﺮاﺋﻴﻞ
واوروﺑﺎ واﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺤﻤﺎس ،ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻤﺎس واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻘﻮى
ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ .وإذا ﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺴﻌﻮن
اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺈن اﻟﻤﺮور ﺑﺤﻤﺎس اﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ
واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ ﺣﻤﺎس ﻳﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ أﻧﻘﺮة.
إن اﻟﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ،ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻘﻂ.
إن اﻟﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،وﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺮ ّوج ﻟﻪ اﻟﻤﻨﺰﻋﺠﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،أﺻﺒﺢ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﺣﻤﺎس
وﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺣﻤﺎس ،أﻛﺜﺮ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ
ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﺎس ،وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮر.
وﻫﻨﺎ اﺳﺘﻄﺮادا ﻧﺘﺴﺎءل :ﻫﻞ ﻛﺎن اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ اﺛﻨﺎء اﺣﺪاث ﻏﺰة
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﺪور اﻟﻌﺮﺑﻲ؟ وﻫﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻣﺎم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ؟
ﺗﺪرك أﻧﻘﺮة ﺟﻴﺪا اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺰة ﺑﺎﻟﺬات ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻻﻋﺘﺒﺎرات
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﺪور اﻟﻤﺼﺮي .ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أن اﻟﺪور اﻟﻤﺼﺮي
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻨﻈﺮة ان ﺣﻤﺎس ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ،ﺑﺒﻌﺪﻳﻪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
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اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة

واﻷﺧﻮان ﻣﺴﻠﻤﻲ ،ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮي ،ﻓﺈن دور ﺗﺮﻛﻴﺎ ،اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻛﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺪور
ﻣﻊ ﺣﻤﺎس ،ﺳﻴﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ
ّ
اﻟﻤﺼﺮي وﻟﻴﺲ ﻣﻦ دوﻧﻪ .وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ارض اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺄﻛﺪت ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اردوﻏﺎن داوود اوﻏﻠﻮ اﺛﻨﺎء اﻻﺳﺒﻮع اﻻﺧﻴﺮ ﻟﻠﻌﺪوان ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ودﻣﺸﻖ .ﻛﻤﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﺣﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ اﻟﻰ اﻧﻘﺮة
ﻓﻲ اﻻﻳﺎم اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻌﺪوان.
وﻣﻦ ﺳﺨﺮﻳﺎت اﻟﻘﺪر وﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻧﻪ
ﺗﺤ ّﻮل ﻓﻲ اﻻﻳﺎم اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻌﺪوان اﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ وﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ان اﺣﺪ اﻛﺒﺮ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬي ﺷﺠﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوان ﻫﻮ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ.
واﻟﻤﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪوان ﻫﻮ اﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻻ وﺟﻮد ﻟﺪور ﻋﺮﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟﻪ ﺑﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﻌﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ اردوﻏﺎن اﻟﻰ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺧﻠﻖ دور ﻋﺮﺑﻲ ﺿﺮوري ﻟﻴﻜﻤﻞ اﻟﺪور
اﻟﺘﺮﻛﻲ .ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﺮاغ اﻟﻌﺮﺑﻴﺎن ﻳﺠﻌﻼن ﻫﺬا اﻟﺪور ﻳﺒﺪو اﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻫﻨﺎ ،ﻧﻘﻄﺔ أرى أﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻈﻬﻮر اﺻﻮات
ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.
ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪ ﻳﺪﻏﺪغ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ﻻﺳﺘﻌﺎدة ادوار اﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ
وﻗﺪ ﺗﺤﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى ،اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎً ،اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺪرﻛﻮن ﺟﻴﺪا ان ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺰات واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻳﺮاﻧﻲ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ان
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻣﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺘﻰ اﻻن ﻫﻮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

٣٧

إن اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎﺑﻲ وﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ وﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﻃﺮف ﻋﺮﺑﻲ او ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف ﻋﺮﺑﻲ آﺧﺮ
او ﻣﺴﻠﻢ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ واﻗﻌﻴﺔ وﺣﻜﻤﺔ وﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ.
ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﻌﺮب ﻋﺠﺰاً ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﻫﻮ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .اﻟﻌﺪ ّوان
ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ ،أﺻﺒﺤﺎ اﻟﻴﻮم
ﻧﺼﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻟﻨﺘﺨﻴﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻟﻮ ان اﻟﻌﺮب اﻟﻴﻮم
ﻣﻮﺣﺪة وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻤﺎ اﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻤﺎذا ﻛﺎن ﺳﻴﺤﺼﻞ؟ ﻫﻞ
ﻗﻮة
ّ
ﻛﺎن اﺣﺪ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ اﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ وﺟﻪ اﻟﺸﺮق
اﻻوﺳﻂ ﺑﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻳﻀﺎً؟
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اي ﻣﻦ اﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺣﻤﺎس وﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﺈن
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻠﻘﺖ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺠﺎزرﻫﺎ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،ﻫﺰﻳﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ .وﻟﻴﺲ إﻻ ﺑﻤﻜﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮى
ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻟﺬا ﻻ اﻣﻠﻚ ﺧﺘﺎﻣﺎً ،اﻧﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻐ ّﺰاوي اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﻋﺮﺑﻲ ﻋﺎﺟﺰ وﻣﺘﻮاﻃﻲء ،ﺳﻮى اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻏﺰة:
ﺷﻜﺮا ﻟﻚ ﻳﺎ اردوﻏﺎن ،ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮوﺑﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً
وﺷﻜﺮاً ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻮﻓﻲ داﺋﻤﺎ ﻟﻬﻮﻳﺘﻪ.
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The Regional Dimension
Of The War On Gaza

Minster Nassib Lahoud
President of the Democratic Renewal Movement

The regional dimension of
the war on Gaza
Allow me first to place this past month events in Gaza in their
accurate and most relevant context.
What has taken place in Gaza between December 27
and January 19 is one of the most horrendous and criminal
wars. Objectively speaking, this war could be defined as an
example of state-sponsored terrorism. In a blatant violation of
international and humanitarian laws that protect civilians in
times of war, tons of bombs have fallen indiscriminately over
cities, neighbourhoods and buildings, even those flying the UN
flag. In this war there was an excessive use of violence and an
absolute contempt towards human life, human dignity, and
basic human rights.
This war was preceded, in the past few years, by a series of
actions that were not only limited to the Israeli siege imposed
on Gaza but included the building in the West Bank of dozens
of settlements and the erection of the racist separation wall, a
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decision promptly and openly condemned by the International
Court of Justice.
All these facts are part of the tragedy of a people suffering
occupation, expulsion and oppression for over 60 years. These
actions are a reflection of an obsolete and backward Israeli
perception of the country’s national and security interests; a
racist and short sighted vision that goes against the spirit of
international law and UN conventions; a vision based also on
the belief in military superiority, creating enemies, crushing the
other, i.e. the Palestinians, and showing absolute contempt to
their basic rights. In brief, this is an escapist vision that will not
endure.
The international community, including both governments
and civil societies, is beginning to lose patience with Israeli
outrage, racism and fanaticism. The election of Barack Obama as
President of the most powerful country in the world is a major
indication that racism and fanaticism are on their way out.
As a result of these successive outrages and rounds of
violence, Israel will have to realize that it cannot pursue its
current policy and that there is no escape but to acknowledge
the rights of the Palestinians, and fundamentally their right to
set up an independent and viable state with Jerusalem as its
capital.
However, this war was not only another episode in Israel’s
aggressive policies. In addition, before this latest war and in the
last few months if not years, Gaza in special and Palestine in
general, has become the theatre of a multifaceted and multilateral
regional confrontation. This confrontation encompassed a series
of interests and ambitions that went far beyond the legitimate
rights of the Palestinians. These ambitions and conflicts have
reached unprecedented levels especially on the eve of the power
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transition in the U.S. where each of the regional actors used this
war to enhance their bargaining position as negotiators and
potential interlocutors. Open or hidden regional conflicts and
competition erupted well before the latest Israeli aggression.
Their main purpose was to determine the role and size of each
of the parties in total disregard to the Palestinians’ political and
human suffering.
We in Lebanon were not too distant from these regional
manoeuvrings. Throughout the crisis in Gaza, some suspected
parties were bent on using Lebanon as a base to launch rockets
against Israel in spite of their total awareness that such an
action was fruitless in offering any help to our brothers in Gaza.
What is outrageous is that these parties were undertaking these
actions in total disrespect of the overall Lebanese consensus as
it was unanimously expressed by the President of the Republic,
the Prime Minister and the Council of Ministers. Globally, all
political groups in Lebanon have respected the limits set by our
constitution concerning support to our Palestinian brothers. In
brief, we could say that Lebanon emerged safe and sound from
this harsh experience. Nonetheless, this does not constitute a
sufficient guarantee for the future (I will tackle this issue later in
my intervention).
The war in Gaza is over but not yet completely. First of all,
military activities ceased with the adoption of UN Security
Council Resolution 1860, and two separate announcements of
a ceasefire. Each of the two parties picked from the Egyptian
initiative what fits their own interpretations. This happened
while an Arab summit was taking place in Kuwait. This summit,
which began with a high degree of Arab divisions ended with
a ray of hope illustrated by the Saudi stand and the ensuing
reconciliation between Arab leaders.
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The lessons learned from this latest tragedy in Gaza can be
summarized as follows:
1. In the Lebanese context: It is of utmost importance to
respect the implementation of UN resolution 1701 in order
to avoid another war. The Lebanese are against a new war as
it is not in their interests. The guarantee for that is to close all
the political and security breaches and stop the infiltration
of armed elements that want to use Lebanon for their own
interests. Weapons available outside Palestinian refugee camps
constitute the most blatant security breach. It is high time to
put an end to the spread of weapons outside these camps as
was agreed upon by the National Dialogue between Lebanese
parties. The most important political breach is illustrated by the
absence of an overall Lebanese national consensus regarding a
unified strategy that would allow the central government to be
the sole sovereign authority to make decisions regarding war
and peace. The Lebanese people hold the National Dialogue
Conference and the Council of Ministers responsible for filling
these two breaches.
2. In the Palestinian context: It is of utmost importance to
restore Palestinian national unity and the unity of governance
institutions. The Palestinians will be unable to defend and
regain their rights if they do not speak with one voice with the
international community, a unified voice that is the expression
of an independent Palestinian decision not beholden to any
external will. Today, the first immediate step is to strive to lift
the suffering of the people of Gaza. Currently, the only available
option to achieve this aim resides in the Egyptian initiative.
3. In the Arab context: There is a need to restore Arab
solidarity as the only strategy capable to confront Israeli
threats and regional polarizations. A first step in this direction is
embodied in the Saudi initiative launched at the Arab summit in

4

The Regional Dimension
Of The War On Gaza

Kuwait and the inter-Arab reconciliation that followed. Another
step is to uphold the Arab peace initiative as an alternative to
both separate peace talks and to fruitless and impossible wars.
Upholding the Arab peace initiative should not obfuscate the
need to empower this initiative with the necessary leverages,
especially in light of President Barack Obama’s clear intention to
revive the peace process in the Middle East and his nomination
of former Senator George Mitchell as special envoy for the peace
process.
4. In the wider regional context: A major priority ought to
be given to establish healthy relations between Arab and nonArab countries of the region, more specifically Iran and Turkey.
What is needed is establishing new rules for relations based on
an understanding of mutual and legitimate interests between
sovereign states that respect national and international laws.
What is also needed are relations that are future-oriented,
based on cooperation and exchange, leading to economic
development, cultural and scientific advancement, improving
and enhancing living conditions and public awareness in our
respective countries. Each of our countries has a lot to contribute
to the other if we mutually respect these rules.

Welcome again. I wish you all the success in shedding light
on these issues.
And. I wish you all the success in shedding light on these
issues.

}

} }
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Mahmoud Soueid
Director of the Institute for Palestinian Studies, Beirut

THE GAZA “MODEL”
1. The war in Gaza has highlighted the presence of two
main coalitions in our region:
On the one hand we have a coalition that includes Iran,
Syria, Hezbollah and Hamas and on the other hand the Arab
coalition headed by Egypt and Saudi Arabia which also includes
Jordan, the PNA’s president and others. The Arab coalition is
supported by the U.S. and Europe. While China and Russia have
not totally taken sides, each country or both has, without total
commitment, supported either one coalition or both.
While the Arab coalition has opted for a Western lifestyle
that includes democratic rule, respect for freedoms, an open
liberal economy and a diversified pluralistic culture, without any
commitment for the application of such a model in its country,
the opposing coalition is united by Islam as a way of life but is
split on its political objectives: while Iran would like to extend its
imperial influence to include the Arab Gulf countries, Lebanon,
Iraq, Syria and Palestine. Hezbollah supports this goal and it does
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not seem to us that it has its own objectives; while regaining
Palestine is what Hamas is seeking from this coalition.
The Syrian regime has adopted a more opportunistic
approach in its alliances. First, it wants to protect itself from the
legal implications arising from the Special International Tribunal,
save the regime, regain its dominance over Lebanon, and finally
get back the Golan Heights. The Syrians will settle with whoever
will ensure these demands.
2. When Israel initiated its brutal onslaught against the
Palestinian people in Gaza and in the following days of this
savage war a question kept on coming through my mind:
Is it permissible for any Palestinian faction to take a piece of
Palestinian territory and declare to the population: Follow me
unconditionally and he who does not do so is a traitor to the
Palestinian cause?
Of course, I did not forget that Hamas won a large majority in
the January 2006 elections for the Palestinian Legislative Council.
In fact, what occurred in the Palestinian territories is what usually
takes place in developed countries. The Hamas-led government
was sworn in on March 29, 2006, by PNA's President Mahmoud
Abbas. But given that the rules of democracy, available in more
advanced societies, did not apply neither to Fatah or nor Hamas,
disagreements developed and deepened between the two
factions. However, both sides, concluded under the aegis of the
Saudi monarchy, an agreement that led to the formation of a
national unity government headed also by Mr. Haniye (spring
2007). But disagreements (encouraged by outside powers) led
to the fall of this government. By mid-June 2007 Hamas forces
attacked PA offices in the Gaza Strip and seized control of the
security apparatus in the Gaza Strip.
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During the armed clashes between the rival Palestinian
factions the Palestinians did exactly what Israel has done to
them: heavy toll of deaths, injured, destruction, prisoners.
3. As a result of these confrontations, a sad and frustrating
situation emerged in Palestine: On the one hand we have a
weakened PA under occupation accused of corruption, patronage
and anarchy. A PNA that is involved in futile negotiations with
a shrewd, articulate and hypocritical enemy that intelligently
achieves its short, medium and long term objectives: the
Separation Wall inside the West Bank, land grabbing and
settlements. An enemy that creates facts on the ground and
with careful planning is slowly changing the geographical
landscape in the West Bank including East Jerusalem.
This miserable PNA that governs the West Bank could fall at
any moment if it was not for U.S. and European support and
Israel’s interest to keep it going.
On the other hand, the Gaza Strip is ruled by a short-sighted
religious movement committed to its external alliances that has
transformed Gaza into a feudal emirate. This movement justifies
its split, a split that has been very destructive to the Palestinian
people’s struggle for half a century, by launching useless rockets
towards towns and cities in southern Israel. Thus the resistance
with all its known patterns was reduced to just: launching of
rockets.
4. There are several reasons behind the Israeli tripartite
decision (Olmert, Tzipi Livni, and Ehud Barak) and Chief of Staff
General Ashkenazi’s decision to initiate the aggression against
Gaza on the morning of December 27, 2008
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·
The Israeli elections set for February 10 and the stiff
electoral competition for the post of Prime Minister
·
The end of the truce that was reached between the PNA,
Israel, Egypt and the European Union on 19 June 2008
·

The transitional period in the U.S. between the end
of the Bush presidency and the beginning of the Obama
administration
5.

What were the objectives of the Gaza Onslaught?
· Restore IDF military's deterrence in the aftermath of
the 2006 Lebanon war.
· To break Hamas (but not its total destruction) and force
it to execute two demands:
- Halt launching rockets against the towns and
cities in southern Israel
- Stop the smuggling of weapons across the
Egyptian border and through tunnels

Having excluded the option of conventional warfare between
armies (nuclear deterrent, chemical and biological weapons,
etc.) and following the war that it waged against Hezbollah and
the Islamic resistance in the summer of 2006 in Lebanon, Israel
realized that the best deterrent in these types of war includes
the following: an all out assault leading to the total destruction
of buildings that does not spare civilians, infrastructures and
public institutions.
In the last few months the Israeli army’s loud propaganda
machine has been mentioning a decision taken by the civilian
and military leadership in Israel. This decision entailed applying
the “Dahiya model” patterned along the destruction of Beirut’s
southern suburbs in the 2006 war. For the Israelis this would be
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the strategy to follow in any future war against Hezbollah and
it was one of the major lessons learned during that war; thus its
adoption.
6. The observer could notice, when the bombing stopped in
Gaza, what the Israelis meant by the “Dahiya model”. I ask myself
when I look at the large number of dead civilians including
women and children in Gaza:
Why was it not possible to build basic shelters to protect
mothers and children if the building of thousands of underground
tunnels on the Egyptian-Palestinian border was possible?
In an open and flat area and whose surface does not exceed
365 square kilometres where there are no protective mountains,
shelters to seek refuge, and no open borders to escape, a
population of 2.5 million became an easy prey to the deluge of
fire heaped upon them.
7. The support which Hamas received from its allies (Iran,
Hezbollah, Syria) was not different from the vast support it
received in the Arab countries and in the world at large. It is
very interesting to underline that the persistence of this support
was exemplified by anger and recurring demonstrations in
several countries of the world. In my opinion this is due to three
factors:
The first is the Islamist dimension of Hamas and the Muslim
Brotherhood (and here we have to highlight that Islamist
movements achieved great success in using the Gaza events).
The second is the powerful appeal that the cause of Palestine
still draws. The third resides in the overwhelming and destructive
firepower used by the IDF and the indiscriminate killings that
have surpassed by their ferocity and savagery of the past wars.
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8. In my opinion Hezbollah lost some of its justification to
keep its weapons contrary to what is being propagated by the
pro-Iranian media:
·
The Gaza Model: Can Hezbollah initiate a war in
light of the oﬃcial Israeli policy on what a new war
would look like?
·
The Israeli onslaught in Gaza has revealed the
limits of Iranian, Syrian and Hezbollah support to their
Palestinian ally. If Hezbollah could not use its weapons
in support of the Palestinians when will it use it then?
·
What is left is Hezbollah’s justiﬁcation to hold
on to its military arsenal. Those who are calling for
the integration of Hezbollah within a comprehensive
national strategy ought to raise their voice louder as
their case is now stronger.
9. I claim that Israel’s objective to go to war was not aimed at
the occupation of Gaza (because occupation breeds resistance
and Israel does not need Gaza) or remaining there or leaving
the Strip after it had eradicated Hamas. While possible, this
latter option is not useful and would lead to the return of the
Palestinian armed fighters following the withdrawal of Israeli
troops. Is it logical to think, that having Israel lost a large number
of its soldiers to occupy Gaza, it would end up handing the Strip
to Abbas and Fayyad’s PNA which would unify the Palestinians
and lead them to call for a Palestinian state?
This is why I believe Israel will insist on the fulfilment of its
two main conditions: Desisting from launching rockets and
putting an end to arms smuggling into Gaza. I do also claim
that Israel benefits from Hamas’ presence in the Gaza Strip and
will allow the Islamist movement to govern and create a social
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and political system there as long as Hamas sticks by the abovementioned two conditions. This would free Israel from Arab and
world pressures to implement a two-state solution. In addition,
this would give Israel more time to execute the territorial
changes in the West Bank and Jerusalem subsequently placing
the Arabs and the world in front of a finalized fait accompli.
10. Did Israel find a solution to the cross-border rocket
launching? The answer depends on what Hamas does. Will it be
satisfied to govern Gaza consolidating the split from the West
Bank totally jeopardizing the half century achievements of the
Palestinian revolution and liberation movement? Or will Hamas
resume its rocket launching placing the narrow Strip with its
overpopulated areas in an unbearable situation?
Finally,
If the coalition between religious and political forces is
objectionable in a normal country then national unity is not a
luxury for a state under occupation. National unity is the only
way to mobilize people’s resources and energies in the fight
for liberation. The fundamental principles of national liberation
movements and their struggle are not a miracle the Palestinians
are supposed to achieve. As long as they fulfil through their
struggle and embody in their revolution a national liberation
movement that has contributed, through a long and difficult
fight, the basis of a national liberation movement built upon the
blood of millions of people that have fought for independence
and liberation. Finally, the national liberation project ought to
include all kinds of popular resistance and armed struggle as
well as any available means in the fight for self-determination.
A religious movement or a religious state do not lead to the
historical settlement that the Palestinian people have approved
and fought for to realize, for decades.

12

The Regional Dimension
Of The War On Gaza

An Islamic state is akin to a Christian or Jewish state. If Muslims
and Christians around the world were to reconstitute their state
along religious lines then we will have several states based on
religious identity. In this instance what would we say to the Jews
who are claiming for a single small state in Palestine?
There is no other alternative for the Palestinian people but
to go back to the origins: a national liberation movement, a
national front with a unified program. Any Arab or non-Arab
country or party that would push the Palestinians in a different
direction would indeed be committing an unforgivable crime.

}

} }
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An active Turkey in the Middle East
and its Israel-bashing PM Erdogan
Turkey’s presence in the regional politics of the Middle
East has never been as highly visible as it has been during
the recent Gaza crisis. The Turkish activism in the region was
already apparent as Turkey under Tayyip Erdogan government
undertook the impossible mission of mediating between Israel
and Syria and bringing them to Istanbul for four times to resume
negotiations; however during the Gaza crisis it took a different
spell as Prime Minister Erdogan lamblasted Israel from the very
first day of the aggression and kept consistently his anti-Israel
rhetoric reaching to such magnitudes of questioning Israel’s
right of having a place in the United Nations and declaring
that Israeli leaders will not go unpunished in history because of
the catastrophe that befallen on the people of Gaza that they
contributed to.
For a country long viewed by the Arabs as being a NATOmember thus an American outpost in the Middle East, that
may look surprising. Actually, Turkey’s new pro-Arab and more
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specifically pro-Muslim stand is an outcome that is brought by
the dynamics of the post-Iraq war circumstances (2003) where
the American superpower saw the limitations of its war. As the
United States under George W.Bush lost its moral highground
in global politics, many of its allies above all Turkey itself found
a space, particularly in the Middle East, to act autonomously if
not totally independently of Washington. Also, the overthrow
of Saddam Hussein regime representing the collapse of the
World War I regional order, as well as the virtual end of the Oslo
Process in the Palestine-Israel theater prepared the ground for
new Turkish political and diplomatic activism in the region.
That was not only the emergence of Iran that irked some
regimes of the region that led to their ringing of alarm bells
that Shiite crescent in the region is forming, but also the
circumstances in the wake of the Iraq war and the death of Oslo
pushed Turkey into an active involvement of the affairs of the
region. The newly defined threat perceptions of Turkey, that
transformed itself from being a flank country of NATO to being
a pivotal country of the international system seeking stability
for the sake of its national interest led Turkey to be an active
political player of Middle East politics.
During the course of the last years, that is during the first
decade of the new century, Turkey, enhanced by its growing
economic power, therefore much more self-confident and
particularly being able to set on the road to European Union
accession (20042005-) has become much more assertive to
project its power in the regional politics. The absence of a
significant EU political presence and the credibility in the region
and also the incapacity of Russia to inherit the place of former
Soviet Union in the Middle East helped Turkey to assert its proactive diplomacy. That pro-active diplomacy is in stark contrast
with the Turkish traditional isolation and disengagement from
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the regional affairs.
The basics of Turkey’s pro-active diplomacy in the region
depended upon Turkey refraining to be a party in any conflict
in the region and therefore to be able to portray itself as an
impartial regional power, an honest broker for protoganists of
the Middle East. When it comes to mediation, or to playing a
facilitating role in searching resolution to the existing problems
of the region, Erdogan government presented itself as accessible
to everybody.
The Islamist background and upbringing of the ruling AK Party
(Justice and Development Party) of Tayyip Erdogan helped a lot
to Turkish government in playing such a designed role thanks
to its strong sentiments of solidarity with the Arab and Muslim
world. Tayyip Erdogan himself, and his government and party
with wide political constituency shares many of the sentiments
of the “Arab street”.
In that sense, there is not much surprise in the way that
Erdogan acted concerning the Israeli onslaught in Gaza.
Nevertheless, the harshness of Prime Minister Erdogan’s remarks
came to Israelis at a certain degree as surprising and jeopardizing
Turkey’s broker role in the future in any conflict that Israel would
become a party to. Especially, Erdogan’s vocal sympathies with
Hamas going to the extent that Turkey as a new member of the
UN Security Council will act in transmitting Hamas’ demands to
the international body, earned to him even in Turkey that “he is
acting as the lawyer of Hamas.”
Such an image of him might not only prove to be detrimental
to the Turkish prime minister in his future dealings with his Israeli
counterparts or with their American sponsors, but also may not
be helpful in his intricate relationship with Arab countries like
Egypt and Saudi Arabia.
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As a matter of fact, Turkey’s policy approach in the Middle
East has some parameters that has to be taken into account,
irrespective of Erdogan’s emotional personality. The main
architect of Turkey’s, i.e. Erdogan’s Middle East policy, its
theoretician Prof. Ahmet Davudoglu defines Turkey’s accession
to the EU and its NATO membership as constants, that not
variables. Thus, Turkey’s Western vocation will remain intact and
it will not be replacable that Turkey, by its pro-Arab stand will
drift to be a Middle Eastern country.
Other parameter of Turkey’s Middle East policy is its committed
relationship with Syria and Iran. Both are Turkey’s neighbours
and Turkey, in Davutoglu’s Formula of “zero-problem with the
neighbors” will always have correct and close relationship with
the both as its pillars of its Middle East policy.
No matter being a secular and Western-oriented country,
Turkey is simultaneously is a Sunni-majority country and it is
aware of such identity. Having aiming a smooth relationship
with both Iran and particularly with Syria puts it in a different
plane in the region compared to the other Sunni power centers.
Since Turkey is determinedly keeps itself from forming any axis
with any group of countries in the Middle East, it also wants
to make use of its special relationship with Iran and Syria in its
relations with Egypt, Jordan and Saudi Arabia with whom Turkey
has no problematic relationship.
Overall, Turkey thinks to act as a trustworthy partner for any
and every axis in the region that it is not a part of. All these
parameters leads Turkey to having a set of ideas for contributing
the stability of the region and for its ultimate peace. Although,
they are not outspoken or formally and officially on the table,
they could be listed as such:
1.
Organizing a regional conference, a sort of
resuming Madrid of 1991 as Madrid II where Istanbul
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is ready to host. This is under one condition that Turkey
and Iran should be participants to it, in addition to the
Quartet. The Turkish authorities tend to believe the
shortcoming of Madrid I has been the non-involvement
of Iran in it. Now, as a self-conﬁdent and benign
regional power Turkey should be added as a participant
alongside Iran with the Quartet.
2.
Syria should be integrated in any regional
process.
3.
Hamas should be integrated to the peace
negotiating process with Israel if and whenever it is set.
The reason is simple. If, there should be realism and real
desire for the settlement of the Palestinian question,
Hamas should be a party to the solution; because if
there is no Hamas in such a framework, there will be no
solution.
The implementation of Turkey’s vision or to what extent
Turkey will find a significant place to play some role in the
future Middle East, to large extent, depends on how the new
American administration of President Barack Obama’s Middle
East approach will unfold. Also, the future of Turkish-American
relations to be shaped upon the developments in Iraq, on
Afghanistan, on the U.S.-Iran relations and also on how new
American administration will act concerning the Armenian
genocide issue will bear an impact on Obama-Erdogan route.
Given the Obama’s commitment to multilateralism and
accentuation to working in partnership with the allies, whether
it will of close companionship or rather problematic as they
used to have been during the Bush administration is remain to
be seen.
Former option compared to the latter one is more plausible.
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In any case, the Turkish-American relationship will mostly
define Turkey’s role in the future of the Middle East.

}

} }
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Arab Agreements and the
Iran-Turkey Connection
The Arab reconciliation at the Kuwait summit has raised a
magnified sense of optimism resulting from the necessity to take
stock and absorb the shock resulting from Israel’s aggression on
the Gaza Strip.
In this atmosphere we heard several premature assessments
on the impact of Arab reconciliation on the evolution of national
entente and political reconstruction under the aegis of the state
in Lebanon. This kind of assessment could be also due to the
constant and pressing Lebanese demand for an Arab consensus
that would positively reflect on the political atmosphere in
the country. In Lebanon, I hope we are not building castles in
the sand… This is why we are called to review the results of
the Kuwait summit in order to assess the failure of the peace
process with Israel and the results of inter-Arab reconciliation.
This review ought to take place in a quiet environment away
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from upbeat and congratulatory statements. In few words, we
need an assessment that could be useful for a sound political
planning.
First Issue: How did the Kuwait summit face the failure in the
peace process in light of the Israeli aggression against Gaza (an
aggression which is almost a holocaust and which constitutes
an obstacle for any prospects for dialogue or opportunities to
reach a political settlement through negotiations).
Some did say that our only reference for a settlement is the
Arab Peace initiative. Others said that the initiative was not
discussed and rejected and that it will not be under consideration
for too long…. In light of this confused Arab stand we did not
hear anything about alternatives.
In the absence of this initiative, how do we Arabs hold talks
with international and influential parties? How do we enforce our
deterring power against Israel not in military terms but through
diplomacy? The summit was supposed to assign to Arab foreign
ministers and the (Arab League’s) Secretary General the task to
find new ideas and understandings, but this did not occur.
What did they agree about in Kuwait?
Egypt submitted the proposals that were discussed at the
international summit in Sharm al Sheikh. Qatar advanced the
requests made at the Doha regional meeting. Saudi Arabia
stood by Egypt’s proposals. Syria stood by the Doha statement.
The final communiqué did not include any understandings or
agreements not even a minimum common denominator. As a
result, the Arab official stand regarding Gaza came out as totally
marginalized in the eyes of other regional powers. In addition
inter-Arab rivalries did not end up in a truce but polarization
increased while regional and Arab gaps widened.
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It is natural and expected for Arab leaders to talk and
disagree but the final summit statement did not demonstrate
that anything relevant happened. Even the modalities to create
an Arab fund for the reconstruction of Gaza were not dealt
with. Moreover, the Egyptian initiative as well as the Arab peace
initiative was not mentioned in the final statement. The result
is that we have obtained the shortest statement in the history
of Arab summits focusing only on the Israeli aggression against
Gaza and a ten-page statement on cooperation in tourism and
investments.
Second Issue: The Agreements
In the last century’s 1980s, the Arab troika used to be based
on agreements related to fundamental issues. Each party
participating in the summit used to avoid getting involved
in vital issues that could clash with the other party’s interests.
Disagreements used to take place over secondary issues. Each
party allowed the other to manage issues that were vital.
This was the philosophy under girding the Egyptian-SaudiSyrian troika that played the engine’s role for the official Arab
system and the joint Arab effort. That was in the 1980s. Today,
the situation is different. There is a clash over basic issues. Who
is in control in Lebanon? Lebanon is a country which is the locus
of an internal Arab and regional conflict and is at the same time
a reflexion of an Egyptian-Syrian-Saudi and Iranian conflict. In
this case how is Lebanon impacted by an Arab reconciliation?
Lebanon and Palestine are two confrontation stages. Could an
Arab reconciliation impose a settlement? How is this settlement
achieved and on which basis?
In the past, Arab understanding over Lebanon meant
assigning its security to Syria in return for its support for U.S.
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policies towards Kuwait and Iraq. But today how will the situation
evolve if Syria allows Lebanon to manage its affairs away from
any kind of external interferences?
During the First Gulf War (19801988-) president Hafez al Assad
of Syria adopted a moderate stand. That is he selected to play
the role of a bridge maker especially between the Arabs and
Iran. This decision did not disturb Egyptians and Saudis. Today,
it seems that Syria has opted to stand fully with Iran. How far
could Syria lower Iranian influence in Lebanon? In this case how
will Syria face Iranian pressures given Iran’s fear of an inter-Arab
agreement?
Then, how do you create a Palestinian Authority based on
consensus? Today, the PA and the political situation in Palestine
is a shambles. This is why a possible solution resides in an Arab
and regional initiative that would provide a wider framework for
the management of conflicts. This framework would pressure
the two parties to initiate a dialogue to create an authority, even
if temporary, based on consensus. This would allow the PA and
Hamas to reach an agreement over an agency that would allow
the provision and distribution of aid. Moreover, it would allow
the two parties to listen to what Europe and Washington are
saying and undertake what is necessary to find a diplomatic
solution to the Arab Israeli conflict. This would then offer the
opportunity to create at least the basis to finding an agreement
over the instruments for rebuilding the Gaza Strip.
The reality today is that the situation in the Arab world is not
closer to reach agreements that existed in the past. These past
agreements were the result of accumulated experiences that
stabilized in light of given circumstances where confrontation
and polarization were not also so acute. Syria was not totally
“Iranian.” At that time, Syria was in the middle between the Arabs
and Iran. It even had relations with the U.S.A.
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It is said that in the near future Syrian-US relations could be re
established under Obama. So be it! But these hoped for relations
are until today still uncertain and vague.
Regarding their security concerns in the region, Egypt and
Saudi Arabia did not have an existential problem with Iran.
Following the Arab reconciliation in Kuwait we do not know
how Syria will compensate its stand with radical Iran facing
Arab moderates. We do not know if Syria is capable to maintain
its confrontational stand and for how long especially that Iran is
not alone in this confrontation.
Then we have another axis of conflict represented by
“irregulars” that play an important role: Hezbollah in Lebanon
and Hamas in Palestine. Will Syria be able to maintain a balance
between pressuring these parties and using them for political
purposes?
All of these factors could present an inter-Arab reconciliation
with difficult challenges that could be overcome successfully.
But this success will not be as easy to achieve as it was in the
past. This time Arab reconciliation occurred spontaneously
surprising both Syria and Egypt. It also occurred as a result of a
“strategic awakening” in the aftermath of the war in Gaza and as
a result of the fear from radical islamist groups ready to counter
Israeli state terrorism. This situation could lead to the sinking of
the Arab regimes’ boat drowning its passengers both moderates
and radicals alike. There is also the risk that could threaten the
overall Arab equilibrium by adopting confrontational policies
with two major Arab governments: in order of importance
Egypt and Saudi Arabia.
That’s fine! It is said that if, as expected, the Obama
administration will open up towards Syria (and then Iran) that
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this could be a step that could take a while until Syria makes a
major shift in its policies. The question is will this shift lead Syria
to get closer to the Saudi-Egyptian axis or will this axis move to
the middle?
These questions ought to be answered tomorrow. Today,
we are in a moment a truce as we have reached a moment
of explosive confrontation given that the Doha summit was a
moment of confrontation and explosion with the others. It was
not easy to invite Ahmad Jibril and Mahmoud Ahmadinajad to
this summit!
The first test, if Arab reconciliation succeeds, is the formation of
a Palestinian national unity government. This will occur if Hamas
is pressured to bow to international pressures and accepts to
join the PA even in the context of an interim government.
This is the first test at a time when all efforts on the ground
are concentrated on disarming Hamas. But in return something
ought to be conceded to Hamas such as recognition of its
role and its consolidation politically and diplomatically. Hamas
will not accept to be told that it ought to bow to European,
American and Israeli pressures.
The second and most important test for a successful
reconciliation requires a shift in positions. Are the two sides
ready for this shift to rearrange priorities? In other words, will
there be a rapprochement between, on the one hand, Egypt
and Saudi Arabia and on the other hand, Syria given that the
Qatari position is easier as it is involved in more than one issue.
How will each side rearrange its cards?
What will happen on March 30 when the regular session
of the Arab summit will take place and the presidency will be
transferred from Qatar to Syria?
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The next two weeks will be crucial as they will include
indications on the capacity of each side, moderate and radical,
regarding a repositioning and rearranging of cards. Here,
it is important to recall that the Arab troika was not built on
alliances but a set of understandings. In other words it entailed
a management of Arab conflicts based on a common vision in
particular an attempt to avoid a clash with the other side around
a vital issue. We have to keep in mind that common interests are
intertwined especially in Palestine, Lebanon and Iraq and this
situation requires new understandings to deal with these vital
issues.
Third Issue: The Marginalized Arab Role and the TurkishIranian Connection
The Arab order’s role which looked marginal at the onset
of the Gaza events was suddenly reawakened at the Kuwait
summit by the tragedy. It allowed Turkey to emerge as a major
player in the question of Palestine, the Arab’s main cause. This
was highlighted by the Turkish shuttle diplomacy between on
the one hand, Syria and Egypt, and on the other hand, Egypt and
Hamas). In the meanwhile, Iran achieved a major breakthrough
in three conflictual arenas: Lebanon, Palestine and Iraq.
We also witnessed the emergence of a Turkish-Iranian
connection based on limited competition and controlled
confrontation. This connection stems from the current conflicts
in the region and is also used by the region’s traditional players.
We could firmly assert that all traditional players, who felt
weak facing Iranian interferences, were calling for an indirect
Turkish role either in the Arab Gulf (where the GCC signed a
strategic cooperation memorandum with Ankara) or in Palestine
(Turkey played a mediating role between Hamas and the PA)
and a facilitating role between Syria and Israel. In seeking
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Turkey’s help the Arabs legitimized its role in regional conflicts.
Turkey thus simultaneously became the balancer and equalizer
in inter-Arab feuds.
If each of the two sides (Iran and Turkey) respected the rules
of the game in Iraq by avoiding an open confrontation, in Gaza,
Turkey used its diplomacy to achieve regional stability while Iran
adopted a radical stand and did not hesitate to upset the current
balance of power. Geopolitical and historical considerations led
Turkey to adopt a policy based on deterring the Iranian role.
What about expectations related to the new American
administration?
There is a new breed of Americans coming to the region.
27 January 2009 was for the new U.S. President Obama similar
to September 11, 2001 for the then newly-elected President
George W. Bush. These two dates imposed on the newly-elected
presidents to deal exclusively with Middle Eastern issues by
delimiting international priorities regardless of the ways and
means the U.S. deals with the conflicts in the region.
Unlike its predecessor that drowned and forced the Middle
East to drown in a state of anarchy and instability, the new
administration is sending signals about following a new policy
towards the various regional issues including the question of
Palestine; notwithstanding the fact that any change in U.S. policy
will be based on constant principles that have guided American
diplomacy in the Arab-Israeli conflict throughout the years.
There is a need for a “cooling down” period for the Americans
to intervene in the region. First of all, Obama will not take any
leading role in the Middle East in order to avoid burning his
fingers from the first approach. This cooling down period is also
needed by the regional parties because each side would like to
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“absorb” the new president or at least take sides with one of the
players.
As required by the rules of the game, no one has an interest
to clash with the new American administration from the outset.
Each of the parties in the Middle East is banking on the White
House’s newcomer. This is why the Israelis declared a unilateral
ceasefire and decided to schedule their troop’s withdrawal on
the eve of President Obama´s inauguration.
This also explains Iran’s behaviour who on the eve of Obama’s
inauguration was issuing statements that it was capable of
heating up one of the fronts especially in South Lebanon. But
they did not do so as a favour to the American president who
expressed his willingness to initiate a dialogue with Iran.
The same applies to Syria’s behaviour. In fact we have seen
Syrian president Bashar al Assad making several statements,
and in particular in his interview to the German weekly Der
Spiegel, in which he said that he was open for dialogue with
the Americans and that a settlement of the Gaza conflict would
require a ceasefire, an Israeli withdrawal and the opening of
the crossing borders and that Syria was able to help with that.
These are not revolutionary words as they are very similar to
Egyptian President Hosni Moubarak’s speech. Assad’s speech
was moderate and nuanced and his list of priorities to achieve a
settlement was slightly different.
This is a waiting time for the Arabs. Leaders in the region
face the serious prospect of a positive initiative by the Obama
administration that could lead to a new reshuffling of cards in
the Middle East. This period could be to Lebanon’s benefit.
Based on their past experiences, those who worked on the
Middle East in the Clinton administration are advising the new
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president that the best way to improve America’s image in the
Middle East and the Islamic world goes through the Palestinian
issue. For eight years, the Bush administration’s considered the
Arab-Israeli conflict as forming part of a regional settlement.
With the aggression on Gaza and its aftermath, Palestine has
become the only passage for a new policy in the Middle East.
Signs of a new approach came with the appointment of former
Senator George Mitchell, of Irish-Lebanese background, as a
special envoy to the Middle East. Mitchell was asked to embark
on an immediate trip to the region while President Obama
stated that he would soon present his vision for a settlement
and committed his administration towards this goal.
In sum there is no need for a new deal at Lebanon’s expense
.In fact, the clash between Syria, Egypt and Saudi Arabia always
reflected negatively on Lebanon . The same applies to the period
during which the Arab troika dominated Arab politics. Given the
change in circumstances and the unlikelihood of “conceding”
Lebanon to Syria with Arab and international support, the new
understanding will take another shape.
And if there is progress in inter-Arab reconciliation then we
could witness some frictions or differences of views between
Syrian and Iranian positions over Lebanon.

}

} }
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Turkey and the Gaza Aggression:
Questions and Answers
Force alone will not protect us…Our security resides in the
legitimacy of our cause and the power of our example. U.S.
President Barack Obama
The role Turkey played during the aggression on Gaza has
attracted the attention of many observers and raised several
questions:
1.
Why did the Turkish government and more
speciﬁcally its Prime Minister Recep Tayip Erdogan
adopt a sharp stand against the aggression?
2.
Are there negative implications for Turkey’s role as
a mediator in more than one issue in the region?
3.
Can we look at this stand as an indicator of a major
change in Turkey’s role in the Middle East and a major
re-alignment with the region’s radical forces?
4.
Will this have an impact on Turkey’s relations with
Israel and the West?

30

The Regional Dimension
Of The War On Gaza

5.

Is Turkey a competitor to the Arab role?

6.
Is Turkey
ambitions?

harbouring

renewed

Ottoman

These as well as several other questions need also to be
answered regarding Turkey’s role.
Why did Erdogan sharply condemn the Israeli
aggression?
Several reasons lie behind this stand:
The first reason is that Israel tried to create the impression,
even if indirectly, that Turkey was previously informed of Israeli
impending actions in Gaza. On December 22 2008, the enemy’s
Prime Minister Ehud Olmert paid a visit to Ankara where he had
long discussions with Erdogan and Turkish President Abdullah
Gul regarding peace negotiations between Syria and Israel.
The sole topic of the 5-hours long meeting with Erdogan was
peace which prompted Turkey to prepare for the fifth round of
Syrian-Israeli negotiations. This happened while Olmert was
reassuring Erdogan that Israel would not attack Gaza avoiding
a possible humanitarian disaster there. Five days later Israel was
waging its most savage aggression against the Palestinians in
Gaza.
Olmert behaviour did not differ from Tzipi Livni’s. During
a visit to Cairo and two days before the attack on Gaza, Livni
threatened to liquidate Hamas. Ahmad Abul Ghait, Egypt’s
foreign minister, who was standing close to Livni, did not say a
word in reaction to Israeli threats.
Unlike Egypt whose stand was criticized for not being
forthcoming in protecting the population of Gaza, Turkey’s
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Erdogan stated that his country was not a banana republic
scoring a victory for his country’s dignity. Erdogan also won
against Israeli attempts to undermine Turkey’s image despite
Israeli efforts to present Turkey as if it had previously agreed to
the aggression against Gaza. Erdogan’s sharp stand, which lasted
throughout the aggression, was in line with Turkey’s national
dignified stand.
The second reason can be found in Erdogan’s moral and
principled stand. It stems from his cultural and religious
background and from his unwavering support for the oppressed
Palestinians. Furthermore, Erdogan was the one who stated that
whenever there is oppression Turkey will be siding with the
oppressed.
This important reason should not be taken lightly in spite
of the fact that countries have their own interests to protect.
For example, and if that was the case, then the revolutionary
government in Iran could have decided to stand up with
the West and maintain Iran’s role as the Gulf and the region’s
policeman. But the principled and moral stand adopted by the
Iranian Revolution to support the Palestinian cause and show
hostility towards Israel have led Iran to pay a heavy price in
human and material terms.
Moreover, the Palestinian cause occupies an important place
in the Turkish people’s hearts, secular and islamist alike. In fact,
we all recall that Bulent Ecevit, who was Turkey’s prime minister
during the second intifadah, was the first to define Israeli actions
against the Palestinians as genocide. If the Turkish anti-islamist
secularists and Bulent Ecevit is a prominent representative of
that group, adopted such a stand it is not at all surprising then
for Erdogan, a leader with islamist convictions, to adopt the
stands we witnessed during the aggression on Gaza.
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Moreover, the Justice and Development Party (AKP) is a
popular movement that enjoys the support of half the Turkish
population. All over the country, the Turkish population has on
a daily basis, through its slogans, sit-ins and demonstrations,
condemned the Israeli aggression and expressed its support to
the resisting people of Gaza. Thus it was natural for a leadership
that enjoys wide popular support and whose power does not
derive from military barracks or foreign embassies to be in total
harmony with its population.
In spite of the West’s double standards, President Barack
Obama stated in his inaugural speech, that the U.S. does not
derive its power from military capabilities but from the legitimacy
of its cause and the strength of its example. During the war on
Gaza Erdogan’s attitude was inspired by noble principles adding
more authority to Turkey’s stand.
Did Turkey’s stand have an impact on its role as mediator
between Syria and Israel, Israel and the Palestinians, and
the region at large?
First of all, Turkey’s role as a mediator does not mean that
it could not express its moral and principled stand supporting
the victims and condemning the aggressor. In fact, this is what
Turkey did.
Since 2000 date of the last negotiations between Arafat and
Ehud Barak and President Clinton’s sponsored talks between
Syria and Israel, Turkey has succeeded were others have failed.
Following five or six years in power the JDP has managed to
give Turkey its role as a mediator between the various parties in
conflict in the region regardless of favourable circumstantial or
external factors.
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Before then, and for more than half a century, Turkey played a
negative role in regional conflicts taking a stand with Israel and
the West. Consequently, Turkey could not play a role in any of
the region’s conflicts. In fact, and since the end of the Cold War,
Turkey was absent from all the peace conferences and parleys
related to the Middle East.
This situation has changed with the advent of the JDP
to power. Turkey did not cut its ties with the West and Israel
but added a new dimension to its foreign policy by opting to
get involved in the Arab and Islamic worlds where it belongs
historically and culturally. Turkey adopted the same distance
between the conflicting parties in the region.
Today, in the Middle East and even in the whole world, Turkey
is the only country to have good relations with everybody in
the region. For instance, Turkey has solid ties with the following
parties in conflict:
Israel and Syria, Israel and the Palestinians
Hamas and Mahmoud Abbas
Syria, Egypt and Saudi Arabia
Iran and Egypt
Iran and the U.S.
Iran and Israel
The March 8 and March 14 political groups in Lebanon
Islamist movements (more speciﬁcally the Muslim
Brotherhood) and their opponents.
In light of this overall policy set up by the various JDP
governments Ankara succeeded to play a mediating role and
gain the trust of the various parties in the region.
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In a complex region such as the Middle East no regional or
global power has attained Turkey’s capabilities as a mediator.
Everybody in an explosive region such as the Middle East will
be in need of a third force to mitigate tensions and conflict at
a specific time. In spite of Turkey’s principled stand during the
Gaza events-- interpreted as siding with one of the parties-- all
concerned regional actors strongly feel the necessity to have
a country play a mediating role. Moreover, Turkey did not cut
its ties even with Israel thus allowing Erdogan to maintain his
country’s mediating role.
On the one hand Erdogan refused to return Ehud Olmert’s
calls and Ali Babajan, Turkey’s foreign minister, refused to
welcome Tzipi Livni if the purpose of her trip was just for a photo
opportunity. On the other hand, Feridoun Cenerli Oglu, Turkey’s
ambassador to Israel, met with Olmert and maintained direct
contact with major Israeli leaders. Furthermore, Ahmad Daoud
Oglu, Erdogan’s policy advisor, met with the Israeli ambassador
in Ankara.
During the first days of the aggression Erdogan held talks
aimed at establishing a ceasefire with European Union leaders,
Javier Solana the EU’s foreign policy chief, while Turkish President
Gul contacted President George Bush. Moreover, Erdogan paid
a short trip to various Arab capitals in conflict that led him to
Damascus, Cairo, Riyad and held talks with Mahmoud Abbas
and Khaled Meshaal.
Throughout the Israeli aggression Turkey’s mediation
did not stop despite Erdogan’s critical stand and everybody
understood the importance of this role. In fact, Egyptian foreign
minister Ahmad Abul Ghait called on Ahmad Daoud Oglu to
be a guarantor for Hamas in its negotiations with Cairo. All the
parties involved knew that Turkish efforts were of great help
to consolidate the ceasefire by convincing Hamas to accept it.

35

This was another proof that Turkey’s role as a mediator was still
effective despite doubts surrounding Turkish neutrality in the
conflict. This role will be maintained as long as the circumstances
warrant it and given all the parties need for such a role.
Will Erdogan’s critical stand have an impact on Turkey’s
relations with Israel and the West?
First of all it is important to underline that at the height
of Turkey’s close relations with Israel and the West, TurkishIsraeli relations have known far worse periods that what we
are currently witnessing. For instance, and as a result of the
1956 tripartite (France, Great Britain and Israel) attack against
Egypt, Turkey recalled its ambassador in Israel and reduced its
diplomatic representation to the level of a charge d’affaires. In
December 1980, as a result of Israel’s decision to annex East
Jerusalem, Turkey lowered its diplomatic representation to the
level of second secretary. Earlier and on August 28 1980 Turkey
decided to shut down its consulate as a result of Israel’s decision
to declare Jerusalem as its capital. And in the last two decades,
the Turkish ambassador to Israel was recalled more than once
to Ankara.
Today, despite Erdogan critical stands, Turkey’s anger did not
reach the level of recalling its ambassador to Israel nor did the
latter withdraw its ambassador from Ankara. The Israeli consul in
Istanbul stated, that in spite of the fact that from time to time the
ties between the two countries knew several ups and downs,
relations between them would immediately go back to normal.
Moreover, it is unlikely that Israeli anger at Erdogan’s stand will
impact Turkey’s role as a mediator which is badly needed by
Israel as well as Syria, Hamas and Mahmoud Abbas.
For over half a century Turkey has been Israel’s Trojan horse in
the Islamic world. Notwithstanding the changes that occurred in
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Turkish foreign policy in the last few years, Turkey still represents
for Israel an important ally. Furthermore, and in spite of the
Turkish prime minister’s angry and justifiable outbursts, the
Israelis believe that it is unwise to undermine their relationship
with one the three major powers in the Islamic world. It has
been only one year since the Turkish president, Abdullah Gul,
hosted in a “Turkish Camp David” both Mahmoud Abbas and
Shimon Peres. For the first time the Israeli president was allowed
to address a Muslim country’s parliament.
Thus, it is unlikely that Turkey’s latest stand will affect TurkishIsraeli relations. In several aspects, and without delving into
the details of bilateral trade, security, and military ties, Turkey
will remain an important and necessary friend for Israel even if
these ties work in Israel’s favour. A case in point is the fact that
Israeli fighter pilots that bombed Gaza were trained in Turkey as
a result of a joint military training program and this was a major
propaganda victory for the Israelis.
It is important to recall the Century Project that was signed
few months ago between Turkey and Israel whereby a network
of oil, water, electric and natural gas pipelines would extend
from the Turkish port of Jehan to Ashkelon and Eilat and from
the Red Sea to include India and Southeast Asia to the cost of
six billion dollars. Together with all its political, economic and
strategic significance this Project is an important indication
of Turkey’s importance for Israel and the latter’s acceptance,
whenever needed, of Turkey’s necessary role as a mediator.
Notwithstanding Israeli arrogance, Turkey’s critical stand will
in the future constitute an important pressure factor where Israel
will have to calculate the impact its aggressive behaviour will
have on public opinion in general and Turkish public opinion in
particular. The war in Gaza has been a turning point not only for
Turkish-Israeli relations but for Turkey’s relations with the West.
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In fact and similar to Israel’s attitude, and in spite of Erdogan’s
latest stands, the West will not undermine its ties with Turkey.
Similar to the goose that lays golden eggs, the West has no
interest, even for a moment, to relinquish its ties with Turkey
as a NATO ally even with a government that is mostly based
on Muslim values that go against Western secular values and
other related causes. Thus, some observers fear that, as a result
of U.S. Jewish lobby efforts to introduce a bill in Congress that
condemns Turkey’s role in the Armenian genocide or pressure
Turkey for its role in Cyprus, will constitute an additional source
of friction between, on the one hand Turkey, the West and Israel
on the other. This will only lead to the final and total loss of
Turkey as the West’s friend and ally.
Recently, there have been rumours here and there, that
there has been a shift in Turkey’s foreign policy in favour of antiWestern forces in the region. However, in spite of Turkey’s latest
stand condemning the aggressive policies of the Zionist entity,
we say that there has not been a radical change in Turkish
foreign policy. Turkey’s choice to join the European Union is, as
of today, the country’s exclusive strategic aim. EU membership
will benefit Turkey in several fields such as the consolidation of
democracy, various freedoms, and economic welfare. Moreover,
this will allow Turkey to counter the various internal social and
political minefields that threaten to undermine the country’s
social cohesiveness and stability. In few words, joining the
EU is the most rational choice for Turkey in order to access
modernization through a wider European framework.
We ask those who say that Erdogan´s foreign policy have
become more “Middle Eastern”: Isn’t Turkey a country of the
Middle East? Isn’t Turkey, with its ethnic, ideological, religious
formation and geographical location, part of the various issues
that affect the region and impact its policies? Isn’t Turkey directly
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concerned with the American occupation of Iraq? Doesn’t the
creation of an independent Kurdistan constitute a threat to
Turkey’s national security? Isn’t Turkey affected by the various
sectarian conflicts affecting the region from Iraq to Lebanon
and Egypt? Doesn’t Turkey share its longest borders with Syria,
Iraq, Iran and Armenia, all countries of the Middle East? How can
Turkey then ignore what is happening on its borders? Why can’t
Turkey adopt a policy to prevent conflicts before their escalation?
Why is it permissible and non-controversial for countries from
all over the world to intervene in the Middle East while Iran and
Turkey are not allowed to do so? Is France more concerned with
the Middle East and impacted by its events more than Turkey?
And if the fire is raging very close to your Middle Eastern home
isn’t it natural to dedicate all efforts to stop it before it is too late
while you place less urgent issues on the back burner? Or is it
required from Turkey to stay away from the common concerns it
shares with the Arab and Islamic worlds and remain a puppet in
the hands of Israel and the West and pursue a policy it followed
for over half a century? Or is it required from Turkey to adopt a
pro-Israeli policy in the Middle East while following an inimical
attitude towards Arabs and Muslims alienating her from its true
identity?
Did Turkey become Hamas’s advocate?
The war in Gaza has created a new reality that cannot be
denied. It resides in the fact that Hamas is a major player in
Erdogan’s game, a game skilfully played by a former football
player.
Ahmad Daoud Oglu stated that it is wrong to interpret Turkey’s
role during the Gaza aggression as being Hamas’s advocate.
To the contrary it is an acknowledgment of Hamas’s presence
and role based on the fact that it became the PA´s legitimate
representative by winning 75% of the votes in democratically
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held elections. Everybody ought to respect the result of these
elections as Hamas is first of all a legitimately elected party
before being a de facto presence.
Consequently, any future settlement will be impossible if
Hamas is not included. Moreover, given the fact that Syria and
Iran, Hamas main supporters, are unable to act as mediators with
Israel and the moderate Arabs and in light of Hamas lack of trust
towards Egypt and Jordan and the absence of European and
American recognition of Hamas, Turkey is the only party Hamas
trusts as Turkey is able to interface with the forces that are for
or against the Palestinian islamist group. If all parties concerned
are searching for a possible settlement in the future then going
through Hamas will be inevitable and the road to Hamas goes
through Ankara.
In sum, Turkey has all the assets and characteristics to be
the sole mediator in this conflict. Contrary to those who are
disturbed by its principled stand, Turkey’s role as a mediator has
become more than ever, and because of its relations with Hamas,
indispensable and necessary and cannot be disregarded unless
there is a radical change in Egypt’s attitude towards Hamas. This
is not possible in the foreseeable future.
As a follow up question we ask: During the war in Gaza was
Turkey playing a role that competes with the Arabs´? Is Turkey
harbouring renewed Ottoman ambitions?
For geographical considerations, and in the case of Gaza,
Turkey is well aware that it cannot bypass Egypt’s role. However,
this role is impacted by Egypt’s perception that Hamas,
because of its Iranian and Muslim Brotherhood connections,
constitutes a threat to the Egyptian regime. Therefore, given
that it maintained its lines of communication open with Hamas
throughout the conflict, Turkey is bound to play a necessary role
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complementing and not replacing Egypt’s. In fact, and during
the last week of the Israeli aggression, Turkey implemented its
pragmatic vision through the diplomatic efforts of Daoud Oglu,
Erdogan’s advisor, in Cairo and between Cairo and Damascus.
Turkey’s vision was also a major influence during Egypt’s foreign
minister Ahmad Aboul Ghait visit to Ankara during the early
days of the aggression.
It is ironic and paradoxical that during the first days of the
aggression Turkey ended up playing a mediating role between
the divided Arab parties; a division that encouraged Israel to
go ahead with its attack. In fact, the first step to stop the Israeli
aggression is to reach a unified Arab stand and such a stand
does not exist for Turkey to compete with. Furthermore, Turkey
tried, through Erdogan’s various trips, to unite the Arabs and
create a necessary Arab role to complement that of Turkey’s. In
light of Arab paralysis and absence of initiative we ought not to
exaggerate and fear Turkey’s role which looks bigger than what
it really is.
There is an important issue I would like to raise at this stage
and it is related to those voices warning of a renewed Turkish
Ottoman dream.
It is true that the islamist vision of the JDP political program
could create temptations to regain old imperial dreams. Some
parties, mostly in the West, could try to take advantage of these
dreams for their own objectives in the region. However, the
leaders of the JDP are well aware that these imperial projects
are not realistic and lack the basis for success. This applies to
the current political realities in Iran, the Arab world as well as
Israel in addition to what we said before that currently the only
realistic option for Turkey is to join the European Union.
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Turkey’s current role is positive and fits within Turkey’s
environment. We ought to take advantage of this role to
enhance Arab and Muslim interests to confront a common
historical enemy, Israel. However trying to manipulate Turkey’s
role in favour of one Arab or Muslim party against the other is
not realistic and workable.
The current paralysis and lack of leadership in the Arab
world is scandalous. For decades, Iran and Turkey were enemies
of the Arabs. Today they have become firm supporters of the
Palestinian cause. Let us imagine for a moment that the Arabs
today were a unified force supported by Turkey and Iran what
would have happened? Could anyone doubt that the Middle
East but the whole world also could have changed?
In addition to its failure to achieve any of its military and political
objectives in defeating Hamas and breaking its resistance,
Israel, through the massacres it committed, received a major
and unprecedented blow to its image in international public
opinion. Only a stubborn person could not see the major role
played by Turkey’s official and popular stands in undermining
Israel’s image.
As a Lebanese and Gazan that belongs to a paralyzed and
conniving Arab world I do not have any conclusions. What I
can say though in this Day of Solidarity with Gaza is Thank you
Erdogan. Unlike most of us you have been more Arab and
human. Thank you also to the people of Turkey that has again
proven its constant faithfulness to its identity.
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